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لعل 


العالمالعامل:الفقيه الزاهذ الشيخ محمد الثوري 


: كلمة السيد محمود عيد الخالق النوري 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 

م أعرف الكثير عن جدي الأكبر ومؤسس عائلة النوري ف 
الكويت الشيخ محمد النوري الذي توفي قبل ولادتي با يزيد عن 
العشرين عاماء ما قرأته كان القليل والمفيد من الكتاب الخاص 
بالعائلة الذي كتبه جدي الشيخ عبدالله محمد النوري - رحمه الله - 
في كتابه ااعصران من عمر). 

رأيت وبعض الأخوة أهمية توثيق وكتابة سيرة جدنا الشيخ 
غود التروي:«العديدامى العلياء لعل كازجاوم بسب العسياة الدع 
هو آفة العلم» وكم من أ خاص كانت لهم أدوارهم الاجتتاعية 
والدينية والثقافية» ظلمهم أهلهم وذووهم بعدم توثيق سيرتهم 
وأعالهم ومؤلفاتهم والنتيجة غابت شمسهم وضاعت أخبارهم. 
حيث إن ذاكرة البشر قد تدنسى وتغفلء ولكن ما يخط بالقلم يبقى 


ويخلد. لتكون عظة وعبرة طيبة. 


وعلماء الدين كانوا وما زالوا موضع تقدير واحترام من أهل 


ليا العالمالعامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النوري 
الكويتء ومنهم من ترك بصماته. وعمل من أجل الدين والوطن, 
وأثرى المجتمعات التي عمل بهاء فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم 
هداة الشعوب والأمم. 

علاقة بعض الإخوان بالخ عبد العزيز العويد كانت بداية 
التفكير في التوثيق العمل لسيرة جدنا الأكبر الشيخ محمد نوري بن 
ملا أحمد. الذي حصل على العديد من الإجازات العلمية ل نجد في 
مكتبة جدي الشيخ عبدالله النوري إلا خمسا منهاء وكان صيته حين 
ذاك قد وصل إلى العديد من العلماء في بغداد والبصرة والكويت 
والأحساءء وتبادل معهم الرسائلء فد منها الكثير» ولم يصل لنا إلا 
القليل. 

قدم جدنا الأكبر إلى الكويت بناءً على طلب وجهاء من أهل 
الكويت» وعلى رأسهم العم حمد الخالد - رحمهم الله جميعا - 


المعلومات قليلة» وتوفي من عاصره؛ لذلك لا يوجد من ينقل 


-- 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
عنه رواية أو حدثء حتى عمتنا الكبيرة عائشةابنة الشيخ محمد 
التنوريءلم تعر ف والدها الذي توفي وعمرها سنتان» 
وقد توفيت -رحمها الله- في 5١١7/1١ / ١‏ م. 

كانت مهمة الأخ عبد العزيز العويد صعبة بالبحث والتنقيب 
في السجلات القديمة لدى العوائل أو الأرشيفات الخاصة في 


الكويت والأحجساء والزبير والبصرة وبغداد. 


بعد جهد كبير أنجز الكتاب» ووثقت سيرة عالم جليل» تقديراً 
ووفاءً لمكانته وعلمه» مبرزةً ومؤكدةً على الكثير من العظات والعبر 
التي يحتاج إليها اليل الحاضرء خاصة أحفاده بعد أن وصل عقبه في 
الكويت إلى الجيل الخامس» وتجاوز عددهم الخمساثة» ليستذكروا 
ما كان عليه جدهم من مبادئ وقيم وخلق كريم» ولتكوة فقسا 
ونوراً يتعلمون منه ويسلكون طريقه. وتساهم بتوثيق أواصر المحبة 


فوب الختام لاب دلي من شكر الأخ عبدالعزيز 
العويد على جهده المتميز في توثيق سيرة جدنا الشيخ محمد النوري» 
والأخ حازم حامد عبدالله النل وري على مثابرته ومتابعته 


الحادة لإنجاز هذه الوثيقة. 


المقد 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري )| 


فضل العلم والعلماء 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين 
الدين» أما بعد: 

فإن العلاء هم فنادة الناسن وقادتهم ولخي وهم منارات 
الأرض» وؤورثة الأثبياءة وهم خيار الناسء المرادٌ بهم الخير. ا مستغفة 

وللعلماء فضل عظيم؛ إذ الناس محتاجون إليهم في كل حين؛ 
وهم غير محتاجين إلى الناس . 

ولاش ك أن بيان فضل العلماء يستلزم بيان فضل العلم؛ لأن 
العلم أجل الفضائلء وأشرف المزاياء وأعزٌ ما يتحلى به الإنسان: 
فهو أساس الحضارة» ومصدر أمجاد الأمم. وعنوان سموها وتفوقها 
في الحياة» ورائدها إلى السعادة الأبدية» وشرف الدارين» والعلماء 


من أجل هذا جاءت الآيات والأخبار لتكريم العلم والعلماء؛ 
والإشادة بمقامها الرفيع» وتوقيرهم في طليعة حقوقهم المشروعة 
لتحليهم بالعلم والفضلء وجهادهم في صيانة الشريعة الإسلامية 
وتعزيزهاء ودأمهم على إصلاح المجتمع الإسلامي وإرشاده. 


والعلماء هم من انطبقت عليهم الخيرية التي حددها النبي - 
مل اليا و المؤم ليت قي فول مريسنيته تحارية <رهي 81 
عنه - قال: سَحِحْتٌ ال - صَلَّ الله عَليْه وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((مَنْ ير 
لله به حَبْر يْمَقَههُ في الدّينِ)) متفق 3 علية, 

ولله در القائل حين قال: 
ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم عل الحدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحمسنه2 والجاهالون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء 
والعناية بسير العلاء» وذكر محاسنهم وفضائلهم يعد بايا من أبواب 
البر والوفاء نظير ما قدموه للأمة من عمل صالحء وتعظم الأهمية 


العالم العامل الفقيه الزاقد السَيعْ محمد النوري 


حين)| يكون العالم من العلماء الموسوعيين» وممن له فضل كبير لكنه م 
يذكر في سيرته ما يليق به وبمكانته العلمية. 


وقد يكون من أولئك العلماء من لهم حظ وافر من العلم 
والخير» وشهد بذلك أهل ذلك الزمان» ورحل إليه الركبان» فطنت 1 
بذكره الآذان» وضجت بفضله البلدان» لكن لتقصير من بعض أهل 
زمانه» ومن جاء بعدهم لم تسهب بذكرهم كتب التاريخ والتراجمء 
وإنا أشارت إشارات سريعة لا تتناسب مع علمهم ومكانتهم. 

ومن أشهر أولئك العلماء العالم العامل الفقيه الزاهد الأديب 
المربي الشيخ محمد نوري بن أحمد الموصلي - رحمه الله تعالى -. 
والشهير بمحمد النوري. 

فالشيخ محمد النوري يعد من علماء القرن الثالث عشر 
الهجريء وتمن تنقل في البلدان معلم|ا ومرشدا وداعياء وقد نوه 


معاصروه بفضله. إلا أن سيرته في كتب التراجم دون ما اشتهر 


آل العالم العامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النوري 31 حياته وآثاره 
به من علم وزهد وفضلء» لاسي أنه - رحمه الله- ممن رحل» ونشر 
العلوم» ورحل إليه الناس» وأخحذوا عنه» وصنف المصنفات التي 
تظهر علمه ونجابته» لكن سيرته بقيت قيد الصدورء وكتبه كادت 


أن تنسى لولا لطف اللطيف الشكور. 


فعزمت على إفراد سيرته في كتاب مستقل بعد تواصل مع الأخ 
الكريم محمود عبد الخالق عبد الله ابن الشيخ محمد النوري» معتمدا 
على ذلك بها في كتب التاريخ والتراجم, أو روايات أحفاده أو بععض 
من أدرك تلاميذه وأبناءه» وبا في مكتبة الأخ الفاضل السيد حازم 
حامد عبد الله ابن الشيخ محمد النوري من مخطوطات ووثائق خص 
الشيخ محمد النوريء أو أسرة النوري عموماء سائلا الله الإعانة 
والسداد» وأن يلهمني الصواب والرشادء اللهم آمين. 
الحياة السياسية والاجتماعية في الموصل في العهد العثمان 


جدو هنا معرفة الأحوال السياسية والاسفاعية الفى تشات 


حياته وآثاره ش العالم العامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النورن اليك 
فيها أسرة الشيخ محمد النوري - رحمه الله- في مسقط رأسها مدينة 
الماوصل في شل العراقء لأنه يحل لنا كثيرا من القضايا المتعلقة 
بسيرة الشيخ. 

اهتم العثمانيون بولاية الموصل لأهمية موقعها الأستراتيجي 
ولعلاقة ذلك بالتطورات الاقتصادية التي كانت تشهدهها المنطقة 
آنذاك؛ وخاصة فيا يتعلق بتجارة الحرير» فالموصل تش كل طريقاً 
مها لانسياب هذه التجارة الفارسية التي كانت تمر من تبريز إلى 
أرضروم ثم أماسيا فالأناضول» فتحولت التجارة إلى حلب ومنها 
إلى الأسكندرونة» وهذا السبب أعطى الموصل أهمية بالغة بحيث 
أصبحت مسيطرة على هذا الطريق المهم بالنسبة للتجارة الفارسية» 
ومن الطبيعي أن تصبح تجارة الحرير الفارسي تحت رحمة العثمانيين. 
م تكن الموصل حين سيطر عليها العثمانيون سنة 810١م‏ أكبر من 
بلدة صغيرة مسورة» ولم تكن حسنة العمران ولا تحتفظ إلا ببقية 


شهرتها التجارية القديمة ولم يعرف الكثير عن أحوالها الداخلية» 


1" ضع العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


الاق الموضا بعد سحيظ + السراتيون عليهاة دشت مرصاة 
جديدة من تاريخهاء إذ أصبحت مركزاً لأهم الولايات العربية 


.٠‏ واتخذت قاعدة متقدمة لضرب الوجود الإيراني من العراق بأكمله. 


وفي النصف الأول من القرن السابع عشر» أصبحت الموصل ولاية 
قائمة بذاتهاء ولم تتخذ ش كلها الإداري النهائي إلآ في سنة 11/4 م 
حين أصبحت تضم سنجقي (لوائي) كركوك والسليهانية» فضلاً عن 
سنجق الموصل نفسه. تحدها من الشمال ولايتا وان وديار بكر ومن 
الشرق تملكة فارس ومن الغرب سنجق دير الزور ومن الجنوب 
ولاية بغداد. 

ومنذ عهدالسشططان سليان القانونى )١5551-1١65٠(‏ 
طبق فيها نظام الاقطاع العسكريء إذ قسمت إلى وحدات اقطاعية 
بالدرجات الثلاث المعروفة خاص وتيمار وزعامت»وتكشف لنا 
أعمال السلاطين العثمانيين الأوائل عن طبيعة نظرتهم إلى الأقطار 
التي تقع تحت سيطرتهم» والتي تقوم على أساس إقرار الأوضاع 


العالم العاملالفقيه الزاهد الشيخ محمد نوري 
القائمة فعلاً مع محاولة الاستفادة من هذا الواقع إلى أقصى حد ممكن. 
وبالرغم من أن البيئة القبلية كانت هي السائدة في التنظيم 
الاجتماعي في ولاية للوصاء إلآ أنه كان هناك ثمة خلاف بين 
البيئة القبلية الكردية والبيئة القبلية العربية. فالتنظيم الاجتماعي 
الكردي يعد أكثر تأثراً بالأسلوب الإقطاعي مقارنة بالتنظيم 
الاجتماعي العربي» فالأغا الكردي يعد من ملاك الأرض» 
ولم يكن الفلاحون إلا مستأجرين عنده؛ في حين عرف عن 
القبيلة العربية المساواة في مسألة ملكية الأرض والتصرف بها. 
لقد عاشت ولاية الموصل حتى أوساط القرن التاسع عشر في حالة 
من الفوضى والاضطراب في أوضاعها الاقتصادية والاجتاعية» ولم 
يجر فيها أي إصلاح ملحوظ» ى) فشلت الحكومة في توطيد الأمن 
وتوطين العشائرء واقتصرت جهودها على إرسال الحملات التأديبية 
للحقتاقر العررية والكردية» إلا آن اشكومة العقانية القت يعد ذلك 


متايه من التدابير الإصلاحية كلت بمجهودات مداحت باش|ا 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
(1817-1859) الذي عبّن والياًعلى بغداد وزوّد بصلاحيات واسعة 


لتنفيذ إصلاحاته قُْ الو ايانث الثللاث بغداد» الموصل» البصرة. 


انظر : ( الموصل في العهد العثاني » لعماد عبد السلام رؤوف. 


3 7 جد 


يد 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد التوري 


أسرة الشيخ محمد النوري 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


* من أين نزحت أسرة الشيخ محمد النوري؟ 


قبل الكلام على الشيخ محمد النوري وآثاره العلمية لا بد أن 

من هي أسرته؟ 

ماهو حسبها؟ 

ماهى مكانتها؟ 

لقد أكرم الله الشيخ محمد النوري - رحمه الله- بأسرة لها حظوتها 
ومكانتها في الموصاء فالوجاهة التى كان عليها بعض أجداده. 
والرتب التي تقلدوها تدل على علو شان هذه الأسرة» وهذا الملمح 
همنا جدا حينما نعرف أن هذا العالم الجليل ترك الموصل ليس رغبة 


#لرضة العالم العامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النوري 0ك حياته وآثاره 
في البحث عن عرض من الدنياء أو مكانة بين أهلهاء لاء فالرجل قد 
هيا الله له ذلك وهو في بلده؛ وبين أهله وقرابته» لكنه ترك ذلك كله 
من أجل الله - سبحانه - فقط. 

والسؤال الآن.... من هي أسرة الشيخ محمد النوري؟ وما 
نسبها؟ ومن أين قدمت؟ وكيف كانت مكانتها في الموصل؟ 

في أواخر القرن العاشر ١680(‏ م تقريباً) دخل 
مدينة الموصل شاب بدويء قيل: إن اسمه (عقاب))؛ 
لم يؤبه له» ذكر أنه من عبدة من شمر لا يعرف لماذا جاء» ثم عرف 
باسم يعقوبء وكناه الناس ١‏ أبا يوسف »). 


حياته وآثاره 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


مسجد خزرج في محلة خزرج في الموصل 
* الجندي العجوز 


كان يعقوب شاباً نشطاً جاداً في عمله موفقاً في خطاه؛ انخرط 


في سلك جنود الدولة» وشارك في حروب الدولة العثانية ضد 


: اميا العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


الجيش الفارسي» وبطبيعة عمله تعلم اللغة التركية» لغة الدولة. 


طلب القائد الفارسي وفداً من الأتراك للمفاوضة؛ والناس 
فيها مضى يتبركون بالصاحين لاسيم| كبار السن منهم» وكان يعقوب 
الذي ناهز الثغانين من عمره من جملة الوفد. 

وقابل الوفد القائد الفارسبي» وبعد حديث جرى بينهما قال 
القائد الفارسي: وهل أتى سلطانكم يقاتلنا بعجزة فانين مثلك؟ 

قال: لا.. بل أتى يقاتلكم بقلوب فتية - وأشار إلى صدره - 
وسيوف صقيلة - وأشار إلى سيفه - وكان يتكلم بصوت جهوري. 

قال القائد الفارسي: ((حقاً إناك لشيخ فتي قاها بالفارسية 
((بيرمرد)). 

وبلغ خبر هذه المقابلة السلطان مراداً وأعجبته كلمة القائد 
الفارسي» وقال للشيخ يعقوب أنت منذ الآن ((بيرمرد))» وأمر 
الحاضرين أن يدعى هذا الشيخ منذ الآن هذا اللقب» وأمر السلطان 
مطاعء فغلب هذا اللقب الاسم العلم. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


لغة الدولة. 


لفك الاق لقنا قي ربع وول اعبس هل الل 1 
ثم أضيفت إليها كلمة ((زاده)) بمعنى ((آل)). 


وبعد انتتصار الدولة العثانية على إيران واستعادة بغداد إلى 
الحكم العثماني» عين السلطان يعقوب بوظيفة حامل مصلى السلطان 
وأقطعه أراض كثيرة في مكان يقال له (جبل مقلوب) - ويقع "٠‏ 
كم شهال شرق مدينة الموصل - » ورثها بعده بنوه وأحفاده كى| 
منحه لقب ((بك)) - وهو لقب يطلق على ذوي الفخامة والجاه في 
العهد العثماني» والكلمة فارسية الأصل» وكانت موجودة في العصر 
العبامبى -. 
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العالم العافل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


93 ف خير العائلة 


بقي هذا اللقب ((بك)) في أحفاد يعقوب حتى حفيده محمد 
جرجس الذي ضاعت ثروته ول يبق شيء لأبنائه الأربعة يحيى 
وابراهيم وفتحي وأحمد. 

أما يحيى فقد مات شاباً بعد أن تزوج وولد له قاسم. 

وخلف فتحي بنتاً عاشت عمراً طويلاً وماتت ول تتزوج. 

وابراهيم خلف بنتاً وتزوجت وأنجبتء وأما الابن الرابع فهو 
أحمد فقد خلف ابنين هما نوري وأنور. 

وكان ألحد عجالكاً تقياً ركبا عقيفاً لقيه النامن انقواة وهال زمه 
ضلاة اشاعة ((بالملة أحجد)) وكان بارا دآبيه وأحوقة يازا يرحت 
ومن بره أنه تزوج أسماء زوجة أخيه يحيى بعد موته لآنها بنت خاطماء 


فولدت له نوري وأنور ومريم وحافظة. 


تع والرى رصا علي سلاكد سشير مهال ونتالعهانا ننه" | 


تاريخ وفاة والدي الشيخ محمد النوري بخطه 

* مولده ونشأنه 

في هذه البلدة التي تعد حاضرة من حواضر العلم» ومركزا من 
مراكز العمل الإداري المهم في حكم الدولة العثمانية» وفي أحضان 
هذه الأسرة الصا حة ذات المنزلة الرفيعة ولد صاحبنا الشيخ الفاضل 
محمد النوري - رحمه الله -. 

ولد لتبدأ معه قصة كفاح» وجهاد. وبذل» وعطاء في سنين لا 
تعد شيئا من عمر الزمن» لكن لا شك أنها تعد كثيرا في ميادين الخير 
ونفع الناس. 


" : 
1 
العالم العافل الفقيه الزاهد الشيخ فحمد النوري : نحياتة وانار: 


وعاش وترعرع في الملوصل» وقضى جزءا من شبابه فيهاء حيث تلقى 
تعليمه الأولي» ودرس العلوم الإسلامية وبقي في الموصل إلى أن 
غادرها فجأة عام (/171١ه)‏ الموافق (1155١م)»‏ وعلى هذا فيكون 
عمره - رحمه الله- حين غادرها ثنتين وثلاثين سنة» وعليه فيكون 
الشيخ - رحمه الله - قد قضى أغلب حياته في الموصل. 

أمر محير فعلا... لم يترك الشيخ محمد النوري - رحمه الله- 

لم يترك أهله وصحبه وجيرانه؟ 

بل لم يترك مسجده وحلق العلم التي كان يؤمها طلاب العلم 
لينهلوا من علمه» ويرتووا من معين مائه؟ ! 


عبد الله النوري في كتابه ( عصران من عمر »» وفي بعض أوراقه 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


الأول: إنكاره بعض ما كان متفشيا من منتكرات مخالفة» 
ووقوعه ق ختلاف مم يس ى آهل أقزيقاعن حانوا بمقددرة في امور 
مخالفة للشريعة» وقد كان الشيخ محمد النوري - رحمه الله- متمسكا 
بالكتاب والسنة . 

والثاني: قلة ذات اليد»ء حيث كان ملزما كعادة العلماء في ذلك 
الوقت برعاية الطالاب» والعناية + بهم أثناء تلقيهم العلم عئدة. 


لكن لا شك أنه لما ترك الموصل ما تركها إلا وقد بلغ من 
العلم مبلغا كبيراء فتلقيه العلم على يد علاء الموصل» وحصوله 
على الإجازات العلمية في فنون مختلفة» ومنها إجازة شيخه الجوادي 
المطولة التي ستذكر لاحقاء ثم ما سنلمسه من عناية العلماء والوجهاء 
وطلاب العلم به في البلاد التي حل بهاء كل هذا يدل على أنه لم يخرج 
من الموصل إلا وقد سبقه ذكره؛ فعرف الناس خبره قبل أن يروا 


كرو 


من يقرأ في سيرة الشيخ محمد النوري - رحمه الله -. وما حباه 
الله من منزلة عالية» وإجلال من علماء ووجهاء أهل زمانه يعلم يقينا 
أن الرجل كانت له صفات ظاهرة» وأخرى باطنة. 


كان الشيخ محمد النوري - رحمه الله - أبيض اللون في شقرة 
عل العينين: ل كستنايى الشعر:- أسودقاتم -)( أقتى الآثفف 
-ارتفاع واحدداب في الأنف- )» يغلب البياض في شعر رأسه؛ وفي 
الوجه بين بين هذه هي صفاته المتلقية» وكانت لها صفات خلقية» 
تنم عن نفس أبية» يجملها الزهد والورع والتواضعء والاستغناء عما 
في أيدي الناس» وما عرف به الشيخ محمد النوري من حب للعلم؛ 
وتميز فيه» واجتهاد في نيله وبذله. 

لقد كان مشي الشيخ النوري الهوينا (أي متمهلا في مشيه) لا 
يرفع عينيه عن طريقه» وكان خفيض الصوت إذا تكلم؛ فإذا غضب 


علا صوته. 


وكان أنيقاً في ملبسه» طيب الرائحة دائاً» يحب الطيب ولاسيم] 
دهن الوردء ودهن العود, نظيفاً. 

وكان أنيقاً في مأكله أيضاً يحب الطيبات من الطعام؛ وقد 
يساعد - أهله- في البيت في تبيئة أطايبه ويخدم في بيته دائمأً؛ ويساعد 
أهله كثيراً لا سيها في خدمة الحيوان. 

وكان عفيفاً بكل ما في كلمة العفة من معنى» تقياً نقياًء قنوعاً 


با يصل إليه من رزق. 


ا > 
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حياته وآثاره 


الشيخ محمد النوري معلما وإماماً 


في جنوب العراق 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ' 


بعد إقامة لم تطل في بغداد غادرهاء وكأن الشيخ محمد النوري 
لم يعزم النية على المكث فيهاء لكنه قد لقى حسن استقبال» وعناية 
من علمائهاء ولم يفوت هذه الشهور دون إشباع مهمه من العلم» فقد 
أخذ الإجازة العملية عن بعض علماء بغداد في بعض مصنفاتهم» ثم 
أعد العدة للرحلة إلى البصرة ومدن جنوب بغداد التي كانت تعج 
آنذاك بالعلماء» وكانت محل عناية الدولة العثانية» فأمورها التعليمية 
مهيأة» وذات جذب للعلاء وطلاب العلم» فضلا عن غيرهم من 
أرباب المكاسب الدنيوية. 

م يكن الشيخ محمد النوري محتاجا إلى تزكية» أو توصية من 
أحد» فشهرته العلمية لاا شك أنها قد بلغت أهل جنوب العراق» 
ومن المؤكد أنه عند التقائه بهم وجدوا فيه طلبتهم ى) يظهر من 


سيرته هناك. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


فا هي قصة الشيخ محمد النوري في مدن جنوب العراق؟ 


غادر الشيخ محمد النوري - رحمه الله- بغداد عام (94١١١1ه)‏ 
الموافق عام (14101م) إلى البصرة. ثم إلى الزبير» ولم تتعطل أموره. 
ولم يمد يده إلى أحد سائلا أو مقترضاء فقد وجد الناس كعادتهم في 
أمثاله يحتفون به. وقد سروا سرورا بالغا أن مثل الشيخ محمد النوري 
في علمه وفضله ينزل مديئتهم» ولذا فقد عين مباشرة مدرساً من 
قبل الحكومة التركية بالمدرسة الرشيدية» فدرس فيها علوم اللغة 
وري 

والزبير مدينة في جنوب العراق استوطنها النجديون؛ وكثروا 
فيها وصارت بعد ذلك مدينة من أشهر المدن العلمية لوفرة 
مساجدهاء وكثرة مدارسهاء وتزاحم عللمائهاء فصارتقبلة لكل 
مريد للعلم والخير. 


وقد قويت علاقة أهلها بأهل الكويت سياسيا واجتاعيا 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ”' 


ودينيا حتى صاروا لحمة واحدة. ولذا فإن لأهل الكويت فيها 
بصمات واضحة في مساجدها ومدارسهاء وقد رحل إلى الكويت 


كثير من أهلهاء ورجع بع بعضهم إلى مواطنهم الأصلية في السعودية. 


وفي كتاب ١‏ إمارة الزبير بين هجرتين » لعبد الرزاق الصانع 
وعبد العزيز العلي 5 / »١185‏ و« موسوعة الزبير » للدكتور: عبد 
الباسط خليل الدرويش ص76 أن السيد أحمد النقيب عين الشيخ 
محمد النوري - رحمهم الله - إماما في مسجده مسجد النقيب» و 
أول من صل فيه. 

وقد أسس السيد أحمد بن سيد محمد النقيب هذا الجامع سنة 
5ه وقيل سنة 1١11ه‏ وألحق به مبنى كمدرسة لتعليم 
الآولادء وهو من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة» وموقعه 
قرب دروازة الدريهمية الجنوبية من سور بلدة الزبير» وإلى الجنوب 


من سوق الجتء. وقد جدد بناءه أحد المحسنين الكويتيين» ووقف 
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العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


على التجديد عبد العزيز أحمد المبيضء ولما سئل عبد العزيز عن هذا 


سارت مه ا مضا نمياد الدرناء اخ يها !اساعالنًا نِم 2 

والزجل ودعت بنرادك يك نىاسلزيا رصياط) م مجج خم وص صميها [ 
نالا ره بإفنالاد ىا لبون | تباخ دعل واداؤجي باصت ْ 

7 :رةادرعنابا لش يف لين لوصف بوعل وبتكت 2 ا 


30 نى ريت حت الإلزاد وتعدت لوصف انير روحوك 2+ 
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الوك 4 
© تر عط يبور 


شيء من خبر رحلة الشيخ محمد النوري في سوق الشيوخ بخطه 


د كن يد نت 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
* زواج الشيخ محمد النوري في الزبير 

أقام الشيخ محمد النوري - رحمه الله- في الزبير» وطبيعي جدا أن 
رجلا بمثل الشيخ محمد النوري علم| وفضلا ثم نسبا وحسبا سيرى 
الكثير من الناس أن القرب منه شرف ومحمدة لكل متقرب إليه» لا 
سيم| وأن الشيخ قد ألف أهل الزبير وألفوه» وأحبهم وأحبوه. 

ومع تشدد النجديين أهل الزبير عادة في تزويج الغريب إلا أن 
مثل هذا لا ينطبق مع الشيخ محمد النوري - رحمه الله- لأمور منها: 

عراقة نسبه؛ وكريم حسبه ومثل ذلك مرغوب عند العرب 
أهل الجزيرة. 

صلاحه وتقواه وعلمه وفضله الذي يقصده من يريد تزويج 
موليته من الصاحين والعقلاء. 

مكانته وجاهه في الزبير» فقد نال الشيخ مكانة جعلت الوجهاء 
والكبراء يفرحون بمقدمه وزيارته» ويأخذون برأيه ومشورته. وهذا 


أمر مرغوب لكل أحد. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


استقر الشيخ في الزبير في سنة ١17*7١ه‏ الموافق سنة 1951م 
وطابت نفسه لهذه المدينة» وقرر الزواج فصاهر أسرة نجدية الأصل» 


فقد تزوج من دولة بنت حمود بن محمد العار» وهي من أسرة نجدية 
قدمت من بريدة» وسكنت سوق الشيوخ» وأمها بزة بنت عودة بن 
محمد العرب. ولم يعش له من الآولاد إلا بنته دولة» والتي مات 

تزوج الشيخ محمد النوري زوجته دولة وهي بنت لم تتجاوز 
الخامسة عشرة من عمرهاء فقد ولدت سنة ١755‏ ه. 

ومن هذه الآسرة أنجب الشيخ: عبد الله وعبد الرحمن 
وعبدالعزيز وعبد الملك وأساء (أسومة) وعائشة (عواشة): وكان 
عبدالله هو البكر» حيث ولد في سنة (115757ه - 1105م) في 
لون 

وقد ذكر الشيخ محمد النوري في مفكرته الخاصة أنه تزوج 
أيضا بامرأة تدعى فخرية بنت محمود أفندي آل حجية؛ وذكر أنها 


هم 


حياته وآثاره العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ' 


من أهل الزبير» وهى بغدادية الأصلء وأغها عاشت معه ستة أشهر 


بقايا المدرسة التي درس فيها الشيخ محمد النوري 


ا 


2-71 
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الشيخ محمد النوري يكتب في مذكراته الشخصية خبر سفره إلى سوق الشيوخ 
سوق الشيوخ مدينة في جنوب العراق» تأسست في عهد الشيخ 
ثويني بن عبد الله السعدون شيخ المنتفق وتولى الحكم سنة ١1/1١‏ م؛ 
وكانت عاصمة لشيوخ المنتفق» وسكنها جماعة كبيرة من النجديين. 
في هذه المدينة المستقطبة لفئات الناس المختلفة» أل هيع م 


النجديين, بدأ صفحة جديدة مع الشيخ محمد النوري - رحمه 


الله-؛ إذ قبل دعوة وجهت إليه لتولي القضاء والتدريس والإمامة 


حياته وآثاره : العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري نه إلا 


فيهاء فاستفاد الناس منه ومن عقله وحكمته في القضاء خاصة ء 
وفتحت للشيخ علاقات جديدة عرف بها أصنافا جديدة من الناس 
كونت له فيم| بعد معرفة كبيرة بالقبائل والأسرء فتنقل الشيخ من 
شمال العراق إلى وسطها ثم جنوبها في رحلة علمية وعملية تستدعي 
تكوين علاقات واسعة مع الناس» ولا شك أن هذا سيثري مخزونه 
المعرفي حول طبائع القبائل والأسر وعاداتهم وتقاليدهم, فا هو خير 
الشيخ محمد النوري في سوق الشيوخ؟ 

بعد الاحتلال الإنجليزي لجنوب العراق» لم يطب للشيخ 
محمد النوري المقام في البصرة فقرر الاستجابة لدعوة النجديين 
الذين كانوا يسكنون سوق الشيوخ» وحضر إليهم ليعلمهم ويؤمهم 
في الصلاة» ويحل مشاكلهم ويفصل في قضاياهم. كا انتفلت عائلته 
معه إلى سوق الشيوخ عام (5 ١ه‏ ) (1917١م).‏ وني أثناء اشتعال 
الحرب العالمية الأولى تولى القضاء؛ وكان فصله في القضايا الي 


تعرض عليه حكاً واجب التنفيذ. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 

فتح الاحتلال الإنجليزي مدرسة في سوق الشيوخ لأهالي 
المدينة فانضم إليها مدرسونء وكان من جملتهم الشيخ محمد النوري» 
وكان يدرس فيها علوم العربية والشريعة بمختلف فنونها. 


: وفي كتاب (إمارة الزبير» 7/ 187 أن الحكومة رش حته 
ليشغل القضاء في سوق الشيوخ» وبعد فترة من الوقت أسند إليه 
الففباءاق الناشر يلام ع قواء التق فى العرات. 
قال الشيخ عبد الله النوري عن قضاء والده: كان عفيفاً بكل 
ما في كلمة العفة من معنى» تقياً نقياً قنوعاً بها يصل إليه من رزق» 
تخاول جهده أن يساوي بين كسيه ومض رف لآنة يكرة الذي ركان 
سريع الغضب سريع الرضاء أقام في (سوق الشيوخ) قاضياً فلم 
يسمع عنه أنه حابى في قضية؛ لكن قيل عنه إنه ضرب أشخاصاً 
مأو لوا إعر امه قن للق ياجال: 


فكرة الشخصية للشيخ محمد النوري 
ورقة من المفكرة الشخصية للشيخ 


جلمد وميد النيات لبالا اي كز 1 
٠‏ حب خسن الفا جاح 


]| ) 
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عناية القيع همد لكر ورجياب لكاب 


الات ولاه لانت 
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العالم العاعل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


* تجارة متواضعة يستغني بها عن الناس 


من ينظر في حياة كشير من العلماء يجد أهم يتعففون عما في 
أيدي الناس صيانة لقدرهم وعلمهمء وقد يتقلد بعضهم مناصب 
في الدولة لكن أجرتما لا تكفي لبيته وعياله» فيضطر للاشتغال 
بالتجارة» فأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكفه ما قسمه له 
المسلمون من أجرة الخلافة» فنزل السوق ليتجره فزاده المسلمون» 
والأمثلة من حياة العلماء في عملهم بالتجارة استغناء عما في أيدي 
الباين أكثز مخ أن صر . 

وهذا الشيخ محمد النوري - رحمه الله - مع كونه قد تولى 
القضاء في سوق الشيوخ» وهو منصب يستطيع أن يحصل فيه من 
المدايا والأعطيات ما يريد إلا إنه تعفف وصسان علمه وفضله؛. 
فعمل بالتجارة سدا للحاجة» وقياما بمصالح أهله . ولم تكن تجارته 


تلك التى تدل على انغياسه في الدنياء وتخوضه فيها حتى تشغله عما 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري لله 
سخر له نفسه من تعليم الناس وإرشادهم, وإنما كان دكانا صغيرا 
لبيع السلع الغذائية. 

فقد قيد في مذكرة له ما يدخل عليه من بيع؛ وماله عند الناس 
من مطالبات» كعادة الناس قدييا ف تأجيل السذاد فيا تكرو شراؤءة.. لاا 
مايدل من سياقها أنه كان له دكان صغير» وليس له كبير ذكر» ولذا 
لا يعرف أنه اشتغل بمثله في الكويت حينا قدم إليها. 

ويظهر أن أخاه محمد أنور قد قدم عليه بأهله من الموصل إلى 
سوق الشيوخ في ١١/‏ صفر 1775 ه الموافق 7 / 1417/17 م, 
واشتغل معه في دكانه - كى| في مفكرته - وهذا يدل على أن الشيخ 
محمد النوري -رحمه الله- لم تنقطع صلته بأسرته بعد تركه الموصل. 
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تدوين لما يتعلق بالبيع والشراء 
في سوق الشيوخ من مفكرة الشيخ محمد النوري الشخصية 


السالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ! 5 
* تواصله العلمى أثناء مقامه في جنوب العراق 
والفى قد تكون رسنائل ودية أحياناء وم اكرات علمية الحيانا 
أخرىء وهذه الرسائل تعد وثائق مهمة يتم من خلاهها التعرف على 
الحياة العلمية والاجتماعية» بل والسياسية والاقتصادية أيضا في فترة 
كتابتها. 

ونظرا للمكانة العلمية التي يحظى بها الشيخ محمد النوري 
-رحمه الله- فقد كانت تصل إليه الرسائل العلمية للسلام تارة» 
والسيؤالتارة لعري» وهذده الرسائل عرد هلام من بالاد شق : 

ومن تلك الرسائل رسالة ود ومحبة من عالم جليل من علماء 
الأحساء أرسلها مسل| مطمئنا للشيخ محمد النوريء وهنا إيراد 


ا اك 


ال 
01م 
لي 


١ /‏ لالم السامل الفقية الزاهد الشيخ محمد النوري 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حضرت تذكرة الشيخ علي الأجهوريء ووارث حال 

البييجوريء» ومقتفى إن شاء الله سبيل النيسابوري؛ من تملك بحسن 

7 معاملته وملاطفته خالص تيموريء العالم الفاضلء والنحرير 

الكاملء الأكرم الآفخمء الشيخ محمد نوري أفندي نور الله بصيرته 

بأنواع المعارفء وأنوار العلم واليقين» وأطلعها شمساعلى قلوب 

الطلاب المريدين» وفتق الله بأشعتها آكام الدين عن بصائر قلوب 
السالكين امن 

أبلغ سلام يقصر على حضرتكم طويله» ويرفع لسيادتكم 

العامة لطيفه وجليل: وثناء تنفض عليكم في أندية الكرام أرديته 

بكل جميله» وترفع ألويته بالتعظيم والتبجيل وذكر مالكم من مآثر 


لم 
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وسؤل حفي بالسؤل عن خواص الصحب والآل بل أشفق 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري م 
الآباء عن أصغر العيال» ودعاء مخلص في السر والإعلان بحس 
الإمكان؛ وإن خطر في خاطرك السؤل عن حال من لم تزل بخاطره؛ 
فهو يحمد إليك خالق الكون وفاطره؛ في نعم تجل عن الحده وتكبر 
عن العد. من بشكرها علينا يستحق الحمد» وهو الآن في بندر لنجة 
من ساحل الإيران في أيسر حال والشكر للملك الديان. 


ولما عزم محبنا وصاحبنا الشيخ محمد بن إسماعيل آل رضوان» 
وهو من ذوي الشأن والبيوتات الشهيرة في هذه الأوطان على التوجه 
لطرفكم لاستجلاب ورد عليه» وجب علينا تحرير شقه.... لأجل 
السلام؛ والالتىاس من حضرتكم الشريفة حسن الالتفات إليه. 
وتسديد سهمه في وقت الإيجاب» وإعانته على ما احتيج من سؤل 
وجوابء ومساعدته في جميع الأسبابء لما تعلم من قصورنا في جميع 
أمورنا لما تعلم لا سيم في المعقول بل في سائر الأصولء وقد قرعنا 
العصا لذي حلمء وأيقظنا لها محبء وبالله التوفيق» وإليه نفزع في 
ذلك سرا وجهراء ولك الفضل في عدم قطع التحرير» وإبداء اللازم 


السالم السامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
في الجليل والكثير» وإبلاغ سلامنا كل ما اختص بك واختصصت 
به» ومن لدينا صنعة برك الذي نسبته إليك وإلى أمثالك أشرف نسبة 
الابن محمد بارك الله فيه وسدد ودام في كلاءة من الله في مبتداً كل أمر 
ومنتهاه» والسلام مسك الختام. 


حرر في ربيع الأول سنة 1775 ه 


ع 


الأقل 
رافديو هيد للف اعبار 
د د 

ما يستفاد من هذه الرسالة: 
-المحبة والوثام الذي يجمع اهل العلم مع اختلااف بلدائهمء 
وتشتت أقطارهم. والعلم كا قيل رحم بين أهله. وقد قال ابن 
المبارك -رحمه الله- (وهو من أهل مروء وتقع اليوم في أوزبكستان): 
كتب إلى قتادة من البصرة: ونحن وإن كانت الديار منا تباعدت لكن 


الروح من الروح قريب. 


حيائه وآثاره 


والمرسل هو الشيخ راشد بن عبد اللطيف آل مبارك وهو من 
علماء الأحيراء المشهورية: وله أخمار تدل على فضله. 


السالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


وقد صدر الشيخ راشد آل مبارك رسالته بعبارة فيها سجع, 
وصياغة أدبية متضمنة الإشارة بعلماء السلوك والتصوف. ىا 
في قوله ١‏ حضرت تذكرة الشيخ علي الأجهوريء ووارث حال 
البييجوريء. ومقتفى إن شاء الله سبيل النيسابوريء. من تملك بحسن 
معاملته وملاطفته خالص تيموري». 

- الآدب الجم بين العلماء» فالشيخان محمد النوري وراشد آل 
مبارك كلاهما صاحب علم وفضل وقدره لكن الآدب الذي ازدانت 
به هذه الرسالة الودية هو الأدب السائد بين العلماء الصافية قلوبهم» 
المنورة أفئدتهم» الطاهرة صدورهم. 

والشيخ راشد بن عبد اللطيف آل مبارك من علماء الأحساءء 
وهو من أسرة عرفت بالعلم واشتهرت به» وتخرج منها علماء كثير 
في الأحساء وغيرها. 
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ولد الشيخ راشد آل مبارك سنة ١171717(‏ ه) الموافق سنة 
5 م تقريباء وتلقى العلم على أخيه الشيخ عبد الله وغيره من 
علماء بلده» ورحل إلى بغداد والشام وأخذ عن علائهما. 

وقد دخل الآستانة وقابل السلطان عبد الحميد سنة (5١"11ه)‏ 
الموافق سنة 184177 م تقريبا مطالبا إصلاح الأوضاع في الأحساء. 

توفي -رحمه الله- في البحرين فجأة بعد صلاة المغرب سنة 
( ه). وله عقب في الكويت» فمن ذريته الأخ خالد بن راشد 
ابن راشد بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك» ويسكن منطقة الخالدية. 

وأما ابن الشيخ راشد بن عبد اللطيف المذكور في رسالته 
للشيخ محمد النوري» فليس له ذكر في كتب التراجمء إلا أنه تزوج 
ولم يعقب على ما أفادني الأخ نايف آل مبارك من أهل الأحساء. 

- المكانة العلمية التي يحظى بها الشيخ محمد النوري - رحمه 
اله» فهذه الرسالة قد وصلت إليه وهو حديث عهد في المقام بالبصرة 


١‏ العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري م ع 
لآنه قدمها سنة (1719١ه)‏ الموافق سنة (1 ١10‏ م)» وهو يعد غريبا 
في البصرة» لكنه قد قدمها وقد سبقه ذكره» واحتفى به أهل البصرة 
لكانته وفضله» فليس غريبا أن يطلب منه الشيخ راشد آل مبارك 
العناية بالمرسل إليه وهو الشيخ أحمد بن إسماعيل آل رضوانء أو 
السعي في قضاء حوائج له. 

بل إن الشيخ راشدا عرّفنا بأن ابنه محمدا قد سه تيمنا بالشيخ 
محمد النوري وأمثاله من أهل الفضل» وهي سنة عند الصحابة 
والعلماء والصاحين في تسمية أبنائهم بأسمء أهل الفضل والعلم 


لعل الله أن يبارك فيهم» فيحذوا حذو من تسموا به. 
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4 4# 4ه 
# الشبخ محمد النوري يرب أولاده على الفضائل 
من قرأ في سيرة أبناء الشيخ محمد النوري - رحمه الله-» أو 


جالسهم يرى أن منهم من تفوق في العلم» وبلغ فيه مبلغا عظي| 
كالشيخ عبد الله - رحمه الله -» ومنهم من كانت له ثقافة واطلاع ما 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
يدل على نوع خاص مميز في العناية والتربية حظي بها أولئك الأبناء 
في صغرهم. 

ولاغرابة في ذلك فالشيخ محمد النوري حرص على أن يكون 
أبناؤه مثله وخيرا منه» وقد كان أبناؤه لا يرون أباهم إلا مقدما في 
كل شيء؛ في الإمامة والتدريس» وكان يقطعهم جزءا من وقته معلا 
وموجها ومرشداء بل كان يجلس معهم ليحفظهم القرآن» والحديث» 
والشعر العربيء مع ما تميز به من علوم الشريعة الأخرى.ولذلك 
يعد الشيخ محمد النوري الشيخ والأستاذ الأول لابنه عالم الكويت 
في زمانه الشيخ عبد الله النوري - رحمه الله -. 

وفي اطلاع على بعض أوراق الشيخ محمد النوري أو ابنه عبدالله 
يظهر سر ذلك. 

فمن جملة مخحطوطات الشيخ محمد النوري مصورة لديوان 


الحماسة لأبي تمام - رحمه الله -» وعلى هامشه أنه حفظه أبناءه صغاراء 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
ظ فقد كان عمر عبد الله ثنتي عشرة سنة» وعمر عبد ال رحمن ثان سنين! 
ولذا فقد حدثني الأستاذ حازم حامد النوري - وفقه الله - 
نقلا عن أحفاد العم عبد الرحمن ابن الشيخ محمد النوري - رحمهم| 
5 الله - أنه كان يتمثل كثيرا بالشعر العربي» فكانوا يعجبون من ذلك» 
وما هذا إلالما رباه عليه والده الشيخ محمد النوري من حب العلم 

والآدب والشعر. 


نه وبين المراد عن أبياته 
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#ت» م ويه 


2005ظ05 


صورة غلاف كتاب الحاسة الذي كان الشيخ محمد النوري يحفظه لأولاده 
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0 3 


خبر تحفيظ الشيخ محمد النوري كتاب الحماسة لأولاده على غلاف الكتاب نفسه 


حباتهرآثارء_ - -- 0 السالمالسامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد التورب 3 

والشيخ عبد الله حفظ القرآن وهو ابن ثان سنين» واحتفل به 
والده كعادة أهل البلتة وجلس لاستقبال الوق 

ولتعويد الأبناء على الاعتماد على النفس» فقد طلب الشيخ 
محمد النوري من بكره الشيخ عبد الله سنة 197١‏ م أن يسافر من 
كاملاء ولم يكن له مقصد من سفره إلا تعويده الاعتماد على النفس 
لاسي في الغربة» وكان عمره آنذاك حمسة عشر عاما ! 

وأرسل الشيخ محمد النوري ابنه الشيخ عبد الله بعد ذلك لوحده 
إلى بغداد لطلب العلم في مدارسهاء فأتم السنة الدراسية الأولى» لكن 
طلب منه الرجوع لإرساله إلى الكويت لما قرر الهجرة إليها. 

وقد كان ذلك كله توطئة قدرية من الله لتأهيل هذا الابن الشاب 
ليكون رسول أبيه للاطلاع على مكان ملائم للإقامة فيه. 


وسيأتي بيان قصة قدومه إلى الكويت في فصل قادم - بإذن الله-. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ٍ 
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لعن - عن 


/ أ عد 


خريطة الرحلة العلمية للشيخ محمد النوري 


الشيخ محمد النوري في الكويت 


* في الكويت ألقى عصا الترحال 


الشيخ محمد النوري -رحمه الله- سبقه ذكره في كل بلاد بحط 
رحله فيهاء وقد بلغ من السن والقدر ما جعله في غنية عن تتبع الدنياء 
بل إن زهده في الحياة» واستغناءه بالله عن الناس أورثه مهابة ومحبة 
في قلوبهم» وصدق النبي - صل الله عليه وسلم - حيث يقول: "من 
التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس »). 
لقد بلغ الشيخ محمد النوري من العلم ما جعل غيره يقصده 
ويتطلبه» ويطمع في قربه» ويتزلف إليه بخدمته. 

وفي هذا درس للأجيال والناس جميعا أن أهل العلم متى ما 
صانوا العلم صانهم»ومتى ما شانوه شانهم. 

وم أبتذل في خدمة العلم مهجتي2 لأخدم من لاقيت ولكن لأخدما 
أأشقى به غرسا وأجنيه لذة إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صائهم ولو عظموه في النفوس لعظّا 
ولكن هانوه فهاءهم ودنسوا2 مبحياهبالأطاع حتى تجهما) 


لحن السالم السام الفقيه الزاهد لشي محمد النوري 2 كياته وإثارر 
* الشيخ محمد النوري يرسل ابنه الشاب عبد الله للاطلاع على الأمر 

رغبة في اطلاع الأحوال» ومعرفة إمكانية ا هجرة إلى الكويت 
فقد أرسل الشيخ محمد النوري ابنه الشيخ عبد الله وهو ابن سبعة 
عشر عاماء وأوصاه وصية الوالد المحسن تربية ابنه» وكان من جملة 
ما قال له: تعرف الأخيار» وتأكد الأخبار» وا مسأل من الصادقين» 
واستشر الناصحينء وافتح عينيك وأذنيك. واكتب لي كل يوم 
ثم قال: ( إن الرائد لا يكذب أهله »» وهو طرف من حديث عن 
الرسول - صل الله عليه وسلم -. 

ولاش ك أن هذه الكلمات الوجيزات. كلها حكم بالغات؛ 
ينبغي على الجيل أن يست رشدوا بها لج الها وجلاهها. 

وقد أحسن الشيخ عبد الله والتزم وصية أبيه» فكان فأل خير 
على أبيه وذريته من بعده الذين أحسنت لمم الكويت» فأحسنوا لها. 


خرج الشيخ عبد الله النوري على سفينة لصالح الذويخ ىا 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
ذكر شقيقه عبد الرحمن» وقد وصل إلى الكويت في أول شهر جمادى 
الأول سنة 175١‏ هه الموافق ”١‏ ديسمبر سنة ١977‏ م» وأقام 
فيها سبعين يوما في ضيافة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان - رحمه 
الله -» والذي عرّفه برجال كرام من أهل الكويت من أمثال: ناصر 
البدر. وحمد الخالد» وحامد النقيب» وشملان بن علي آل سيف» 
وعبدالعزيز الرشيدء ويوسف بن حمود. والشيخ أحمد الفارسي» 
وعبدالملك الصالح المبيضء وهؤلاء من لهم علاقة بالمدرسة المباركية 
إدارة وتدريساء وقد التقاهم الشيخ عبد الله النوري وحدثوه عن 
المدرسة» رغبة في أن يستفيدوا من علم الشيخ محمد النوري وخبرته 
بانض امه إلى المعلمين فيهاء وهذا الذي كان. 

وبعد الرسائل التي وصلت للشيخ محمد النوريء والتي تدعوه 
إلى زيارة الكويت. والتدريس فيهاء كتب للشيخ العالم عبد الله 
الخلف الدحيان - رحمه الله -» وهو عالم الكويت في زمانه» ويظهر 
أن ثمة علاقة سابقة بين الشيخين جعلت الشيخ محمد النوري يرسل 


/ 


سال لشي هلش سمب ديرن 
للشيخ عبد الله الدحيان» والعلم ىا يقال رحم بين أهله» فمن هو 
الشيخ عبد الله الدحيان؟ 


ولد الشيخ عبد الله الخلف الدحيان في الكويت سنة (1/1/80م)) 
وقرأ القرآن الكريم على والده» ودرس علوم الشريعة على الشيخ 
محمد الفارس» ورحل إلى الزبير ودرس على علمائها » وقد تولى 
الإمامة في مسجد البدر في الحي القبلي. 

وكانت له يحالس ومراسلات علمية تدل على سعة اطلاعه؛ 
وكان له ذكر كبير عند علماء العالم الإسلامي. 

ولما توفي قاضي الكويت الشيخ عبد الله العدسانيٍ - رحمه الله- 
سنة ١975‏ م» طلب الشيخ أحمد الجابر من الشيخ عبد الله الدحيان 
-رحمه الله- أن يتولى القضاء لكنه رفض تورعاء فأصر الشيخ أحمد 
الجابر» فقبل الشيخ عبد الله الدحيان على شرط أن يكون نائباء وأن 


لا يتقاضى على القضاء أجراء فتولى القضاء حتى توفي - رحمه الله- 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


سنة ١1151١‏ م. 


ولكبزقه فريك قر اسك ممع سيا 1 


أحياته وآثاره 


العميد الأسيق لكاة الثريية بجامحة الكو ببض. 


* الشيخ عبد الله الدحيان يرسل للشيخ محمد النوري حول قدومه 


وهذه رسالة بين أيدينا وهي من الشيخ عبد الله الدحيان إلى 


حجان وأخاره 7 العام السامل الفقية لزاه السب 00-77 دي 
الشيخ محمد النوري - رحمهم الله - حول ما يتعلق بخبر قدومه؛ 
وواضح من مضمون هذه الرسالة أن هناك مراسلات أخرى لكن 
للآأسف لم نقع على شيء منها. 

فلنورد هذه الرسالة؛ ثم نذكر بعض ما يتعلق بها. 
نص الرسالة: 

أهدي أفضل التسليهات» وأكمل التحيات لجامع أشتات 
المكرمات العلامة المحققء والفهامة المدقق سيدي الشيخ محمد 
نوري بن أحمد - حفظه الله تعالى ونفع به الأمة» وكشف بأنهار 
علومه في الجهل كل ظلمة؛ وأحيى به مآثر السلفء وأقام به للعلم 
منار الشرف - آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد, فإني أحمد الله إليك؛ 
وأسأله جلت عظمته أن يديم دِيّم الإنعام عليك» وأهبي إلى حضرتك 
العلية» وفضيلتك العلمية تشرفي بوصول ابنك الفاضل» ونجلك 


1 


ٍْ 0 اك الس ؛ كهاته واقارد 
حميد الشمائل» يصحبه كتاب كريم من جنابك الفخيم» فسرني ذلك 
الوجه. وطبت نفسا بالحامل والمحمول. 

وإني أشكرك بعد شكر رب الأرباب شكر الروض في مباكرة 
السحاب» حيث شرفت محلي» وأوقرت رحلي» شرف الله منك قدراء 
وجللك وقارا وفخرا بمنه وكرمه مع يمنه ونعمه. 

أيها العالم الجليل» والأستاذ الفاضل النبيل... فهمت ما حواه 
كتابك؛ وما انطوى عليه خطابكء وإني أرجو الله - تعالى - أن يحقق 
الآمال: ويمتحك القبول والإقبال» وجمعنا بيك على أحسن حال. 

إن هذا البلد في أشد الحاجة إليك وإلى أمثالك من أهل العلم 
والعمل لقلة العلاء فيهاء وكثرة الجهل والجاهليين في نواحيهاء ولا 
نزال نروي أخباركم الحسان لأهلها. 

وقد حدث السيد حامد النقيب عنكم بالكثير الطيب» وعطر 
مجالسه بقوله: إن في سعادة الكويتيين كونك بين أظهرهم تعلي بناء 


والابن الفاضل عبد الله قدم كتابكم الكريم إليه» ولكنه خرج 
حينئذ إلى القنصء والحاج حمد الخالد الذي صار الأخذ والرد بينه 
وبينه الآن في الهند للاتجار باللؤلؤ» ويرجى قدومه بعد شهر. 

ومازلت أسأل لابنكم وظيفة تليق به؛ وإلى الآن ما حصل 
شيء؛ نسأل الله أن مبيئ له من أمره رشداء ولو أن الحاج حمد الخالد 
حاضر لحصل له بتوفيق الله محل في المدرسة المباركية التي ستتشرف 
-إن شاء الله - بقدومك الميمون» وطالعك الذي هو بالسعد والإقبال 
مقرون. لتنشر فيها العلوم؛ وتداوي بها كل قلب من الجهل مكلوم. 

عموما وخصوصا قدر الله ذلك» ومن علينا بها هنالك» وإن 
حضرة الأجل الشيخ عبد المحسن البابطين قد كت ب إلينا لنبلغ 
الجماعة فضلكء ورغبتك؛ وكذلك السيد عبد الرحمن ابن السيد 
خلف لا يزال ناشرا لفضلكم. ولا غرو أيها الفاضل أن تعطر بذكرك 
المحافل» ويتناقل الركبان أخباركء ويكتب الفضلاء آثارك» فأنت 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 2 اس 
للفضل أهل؛ ولكل فضيلة محل؛ فالمرجو أن لا تدسني من صالح 
دعائتك» والتشريف بحاجاتك» والسلام على الأولاد الآنجاب, 
وكافة من لديك من الأحباب. ومن هنا ابنكم الفاضل عبد الله في 
أتم الصحة والسلامة» وكافة المحبين يسلمونء والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته. 
(سيدي ورد أمس تلغراف من كريم حضرتك فرددناه اليوم؛ 


والابن عبد الله هو المباشر له في أتم صحة). 


محبكم الداعي عبد الله بن خلف 
١ه‏ 
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العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
** قصة التعليم النظامي ني الكويت 

كان التعليم في الكويت تعلي| تقليديا ليس نظاميا يقوم على 
تلقين مبادئ العلوم في الكتاتيب في المساجد والبيوت»ء وفي ١7‏ 
ربيع الأول سنة ١77/8‏ هالموافق ؟؟ مارس ١9٠١‏ ماجتمع 
بعض أعيان الكويت واتفقوا على فتح مدرسة نظامية تدرس علوم 
الشريعة وعلوم أخرىء وقد سموها بالمدرسة المباركية نسبة لحاكم 
الكويت آنذاك الشيخ مبارك الصباح - رحمه الله -» وافتتتحت في 77 


ميسجيوسة 1411م 


كان المدير للعدرة الشيخ يوسف بن غيسن التداعيء والذي 
قام مع مؤسسي المدرسة وبالاستعانة ببعض علاء الكويت وذوي 
للعارك تام يهن الل لاانحسرادن للقدرويى ف بدح 
المباركية. 

وبسبب خلافات الشيخ محمد النوري مع بعض أهل بلده 
الموصل والظروف المعيشية التي مر مها فقد تنقل من مكان إلى آخر 
حتى استقر بهم المقام في الزبير وسوق الشيوخ. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ' رك 
وبعد مراسلات مع بعض أهل الكويت» أرسل ابنه الشابٌ 
الشيخ عبد الله ليطلع على إمكانية قدومه الكويت للتدريس 
والاستيطان؛ فل| قدم ابنه الشيخ عبد الله الكويت رحب به أهلها 
ترحيبا بالغاء وأكرموه غاية الكرم» وأقام في بيوتهم حتى قدمت 
أسرته. 

وكان من جملة تلك المراسلات رسالة من عالم الكويت الشيخ 
عبد الله الخلف الدحيان - رحمه الله- إلى الشيخ محمد النوري» وكانت 
قبل قدومه بفترة وجيزة» كا هو تاريخها في سنة 174١‏ ه والموافق 
سنة 1977 م, أي بعد افتتاح المدرسة المباركية بعشر سنوات تقريبا. 


د فد 
* المكانة العلمية التي حظي بها الشيخ محمد النوري: 


الآدب الجم للشيخ عبد الله الدحيان - رحمه الله -» وفي الوقت نفسه 


حياته وآثاره 


* الخيرية والطيب عند الوجهاء: 

أوردت الرسالة أسماء بعض الوجهاء في الكويت والزبير تمن 
عرفوا للشيخ محمد النوري مكانته وفضله» وكلموا أهل الكويت 
ليستثمروا علمه وخيره؛ وهم السيد حامد النقيب وابنه السيد 
فلم يكن العلماء بمعزل عن الناس في بيوتهم ومكتباتهم؛ بل كانوا 
يخالطون الناس في جميع مجالسهم مالم تكن إِثماء ولولا خلطة الشيخ 
محمد النوري بأولئك الوجهاء ما شفعوا له. 


ول تكن مخالطة الشيخ محمد النوري لأولئك الأعيان من أجل 


دنيا يقصدهاءأو مكانة يتطلبهاء فقد كان الشيخ زاهدا ورعا مستور 


الحال. 


ومن خير ما يذكر به حال الشيخ محمد النوري ما جاء 
عن شهل بن سعد الساعدق-. رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى 
النبي - صل الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: دلني على عمل 
إذا عملته أحبني الله» وأحبني الناس؟ فقال: « ازهد في الدنيا حبك 
الله» وازهد فيم| عند الناس يحبك الناس»). حديث حسن رواه ابن 
ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 


بع مق 


* الشيخ محمد النوري يصل بأسرته إلى الكويت 
غادز القية مد التووض العراق بحرا روصل الريك ل 
4" شعبان (141١ه)‏ - الموافق /١١‏ 4/ 1977م وكان عمره 


ضيف العالمالعامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النوري 
من سوق الشيوخ إلى الكويت» ورتب أموره في الإمامة والخطابة 
والتدريس» واحتفى به أهل الكويت احتفاء كبيراء وهو الذي قد 
سبق ذكره قدومه» ورفض الشيخ الإقامة عند أحد وإن) استقر في 
ممتكة كريد : وكان ونا عل عرد يكوت إناما اسجد البعقرك: 
فسكنه وأصلحه مع قلة ذات يده وقلة دخله. 


:د حل المنالد أنموذج العطاء الكويتي الرائع 


الوجيه المحسن حمل الخالك رحيه الله 


الوجيه حمد الخالد المخحضير ح رحمه الله- أحد وجهاء الكويت 


وأعيانها وتجارهاء وكان له مساهمات كبيرة في الجانب العلمي. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


وقد ولد المحسن حمد الخالد الخضير سنة 185١‏ م وتلقى 
تعليمه في كتاتيب الكويت,. وكان من أسرة ذات صيت وصلاح» 


فنشأًمحبا للخير» ساعيا فيه» فكانت له أياد بيضاء في أعمال الخير» 
منها دوره في تأسيس المدرسة المباركية برأيه وماله وإدارته» ودعوة 
العلماء للتدريس فيهاء واستفادة أهل الكويت من علومهم. 

ومنهاة لاغرقت سفينة لإحدى الآبر الكويفية تب مساصلها 
وقال: اكتبوا هذه العائلة» والله علي عهد أن أضع مثلكم جميعا. 

وهتةة 1 أوشاك حجن السقون عل الآشيار سنة 1749 عن 
هدم المسجد بعد عيد الفطرء وصلى الناس فيه بعد إعادة بنائه في عيد 
الأضحى. 

توفي - رحمه الله- سنة ل" 


5-0 ف ء 0 
2 2 2 2 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
* حمد الخالد يلتقي الشيخ محمد النوري ويعجب به 

لأكاتت للبميد ةق اطالد ؤياراك إل كوب العراق كسائز 
أهل الكويت لتابعة أملاكهم ونخيلهم» فقد التقى بالشيخ محمد 
النوري -رحمه الله- في سوق الشيوخ» وصلى عنده» وحضر بعض 
مجالسه؛ فرأى فيه من العلم والوقار والزهد والورع ما عد دعوته إلى 
الكويت مكسبا لأهل الكويتء لاسيما والكويت مقبلة على هضة 
علمية متمثلة في إنشاء المدارس النظامية كالمباركية والأحمدية» وهي 
في الوقت نفسه تعاني من نقص في العلماء» ووجود الشيخ محمد 
النوري فيه خير للكويت وأهلها. 

لقد كانت الكويت في تلك الآثناء تتبع أخبار العلماء القريبين 
منهافي الزبير والبصرة وسوق الشيوخ والأحساء والبحرين 
وغيرهاء وتسعى إلى دعوتهم إلى الكويت للاستقرار بهاء والاستفادة 
من علومهم؛ ومن أولئك الشيخ جمعة الجودر من البحرين» ومحمد 
الأمين الشنقيطي من الزبير - وأصله من شنقيط في موريتانيا -. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري هنك 
وعمر عاصم الأزميري من تركياء وغيرهم. 

وقد حدثني العم أحمد الجار الله - وهو والد وزير الصحة 
السابق د. محمد الجار الله أن السيد حمد الخالد صلى عند الشيخ محمد 
النوري - رحمهما الله - في جامعه في منطقة سوق الشيوخ» وأعجب 
بعلمه وفضله؛ فلم| رجع إلى الكويت أخبرهم بأمره» وعرضه عليهم 
دعوته للتدريس في المدرسة المباركية للاستفادة من علمه» فكتب له 
أهل الكويت يدعونه للتدريس في المدرسة المباركية» والإمامة في 
اسل مد ادها 


وقد نقل الأخ حازم النوري أن الخالة دولة بنت الشيخ عبد الله 
النوري ذكرت أن الشيخ محمد النوري التقى بالوجيه حمد الخالد في 
مجلس السيد أحمد النقيب في البصرة» وهو مجلس يتردد عليه العلماء 
والفضلاء والوجهاء من العراق والكويت. 
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العالم العامل الفقية الزاهد الشيخ محمد النوري 


* رائعة من الخالة أسماء بنت الشيخ محمد النوري 


قيل قدي|: لاايعرف الفضل لذي الفضل إلا ذووه. 

وقد رأيت هذا الأدب متمثلا في الخالة أسماء بنت الشيخ محمد 
النوري - رحمه الله - » فقد حدثني ابنها الأخ أحمد عبد الكريم 
العرب أن والدته والتي توفيت في تاريخ 5 / // ٠٠١/8‏ م أدخلت 
غرفة خاصة في جناح القلب في المستشفى الأميري - وهو مكان 
لعناية القلب يرقد فيه الرجال والنساء -» وبعد أيام أدخل المستشفى 
أحد أبناء العم حمد الخالد - رحمه الله -» لكن أهله لم يجدوا له غرفة 
خاصة. فلا علمت الخالة أسمء بأمره أصرت أن يخرجها أولادها 
من غرفتهاء ليحضروا مكانها المريض ابن العم حمد الخالد» وقالت 
عبارتها الرائعة: لو تعرفون شنو سوا والدهم حمد الخالد لنا ما لمتوني» 
استقبلنا من الميناء إلى البيت مع خدمه. وأكرمنا في بيته» ونقل كتب 


وهذا والله منها غاية في النبل والوفاءء وصدق الأول حين قال: 
منيفعل الخير لايُعدم جوازيهء لا يذهب العُرفٌ بين الله والناس 
ولم يكن احتفاء المرحوم حمد الخالد أو أهل الكويت وغيرهم من 
أهالي المدن التي سكنها الشيخ محمد النوري -رحمه الله- إلالما كان 
عليه الشيخ من جاه وقدر كبيرين» وحظ جليل من العلم والورع. 
فقد كان وفوده على أي بلد فضل منه وخيراء وحاجتهم إلى علمه 
ظاهرة» ولذا كانوا يذللون له كل الصعابء. ويتوددون إليه» ويحتفون 
به ليقيم بينهم» وينهلوا من علمه وبركته. 


وقد كان للشيخ محمد النوري في الكويت مواقف وأخبار» من 


معد لكالل | يدا يفا 
توق الشحيخ مه التوري الأمامة فق مسجد البعقوب الذي 
جدهه أسرة الخالد.وقد تولى الخطابة فيه» وكانت أول خطبة في 
يوم عيد الأضحىء وقد تميزت خطبه بسباكة المبنى» وقوة المعنى» 
التزم فيها هدي النبي - صل الله عليه وسلم - بقصر الخطبة مع 
شموليتهاء وقد قال النبي - صل الله عليه وسلم -: إن قصر خطبة 
الرجل وطول صلاته مئنة - أي علامة - من فقهه » متفق عليه. 


وكان الشيخ أيضا يراعي المناسبات الدينية والاجتاعية في 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
خطبه. ويعيش واقع الناس» ويعرٌّفهم بالأحكام الشرعية العامة أو 
التي تتعلق ببعض أحواهم المعيشية. 


: 0 :الى تر ترا رلفطت لامها لفرت 


ترس ملم نوما | ل الرتواسالي” عمال , حالم الجر عنمب" 5 مت راإزاسسة اوقا 
سم فيا ايت ابره تيز خل اود عضا ل طسكرة 0 ساد لبور رهن 
ا 3 بر وخيره نرطرياش لا لتر فلبتعراستها علي تياضا رم ع هلم ا و مأل 
| !2 راصهاة وس سوا وحيسييم وخليطم الد كلت و عسات فاك كيدا عاطم اليس تعالم «اقسرااس و' توا | 
ّ رورسو اوطيورا دي تَالرعر زر اولع وسرورا ١‏ الليشزعائبك اك انواس نافد رفم 15 عداس رهظا 


.يمالسا مواتاع عله ٠.9‏ | ماعطاانا. 

: م 5 20 ا قياابها الما سس ّ وإلعان ونعمن” : افرع رإلباء اقل قرزهنا 

0 7 خا سبد نو الوه عير واحلصرا وإنطاهة ٍ 

: انهمااس. 2 يسهم وكاتصا ره 

والصياه وا عبرالا للحيب وتقزيراالو سنا نوا عالطاعت ومن 

8 عفظ ريا نرصد مد ا جرت وغاءة وضي رد لضدرء اخضصل ١‏ يرد 2005 5 

8 و اشاحر المدة ار ولساجر وصنادة ارب الواحدا مأجمه و خسوا 

روزي وهاه لف رايس «امحافظة يسنم 

: صن رارعيار العا فشدقا خزفزا عسوي و 

1 افيا وإعاعلءم 2 الإا” غزاء اع وابرجبيار 1 
5-0 الابما شرا '/ راس زثأفجلاك كان وسيم ' 


: (مرعا 
- يمر العتيما بهم حا 
و :ا رالمزالنا ب: (عن هو[ بلغ 


عى انها 
: ا 
د ا بلسي ظ 


سم نرعيالاً ايت اليد فا فالا رقي ولهيه سعادم 


دن الرين واللس لط نلك قل بصا لين 


أول خطبة للشيخ محمد النوري في الكويت في 71 ذي القعدة سنة ١175ه‏ الموافق 


١١‏ يوليو سنة 197 م بخط يله. 


المدرسة المباركية 
لما وصل الشيخ محمد النوري -رحمه الله- إلى الكويت» كان 
من أولى المهام التي أسندت إليه» والتي من أجلها وجهت له الدعوة 
للقدوم إلى الكويت والااستفادة من علمه هي التدريس في المدرسة 


المباركية. 


منذ قدومه» واستمر معل| فيها ما يقرب من أربع سنين حتى توفاه 


الله - رحمه الله -. 


ومن جميل ما عثرت عليه من وثائق متعلقة بالملدرسة المباركية 
كشف رواتب اليئة الإدارية والتدريسية فيهاء وهي من مقتنيات 
مركز البحوث والدراسات في الكويت, ومع جلالة قدر جميع من 
وردت أسماؤهم في الكشفء إلا أن الشيخ محمد النوري - رحمه الله.- 
كان أعلاهم راتباء نما يدل على قوته العلمية» وإنزال أهل الكويت له 
المنزلة اللائقة به. 


حياته وآثاره 


اللعطرءالهرارك فللال تعد | | 
الحرم دا مناه || 0 


رابج الر, ل نيع بالظمرمية أ : 
سرج سه ةا 8 
كتوفت 


ا 1 عصاق عامات مولبد 


1 
الاعضاع , الاعصاء ظ : 
| 


النوري 


د # الشيخ محمد النوري مدرسالمدرسة للأيتام في الكويت 

جاء في مفكرة شخصية شخصية للشيخ محمد النوري درحمه الله أنه 
قد درس أيضا في الكويت في مدرسة للآيتام» وكان من بره وإحسانه 
ونبله لأخلاقه أن كانت له مساهمة في هذه المدرسة» وكأنه يتتحسس 
حاجة الأيتام» وضرورة اقتضاء علمه لقوله» فقد خصص شهريا عشر 


روبيات من راتبه المتواضع في شراء أوراقا ودفاتر لأيتام المدرسة. 


7" لضيهوم. - 


حياته وآثاره 


ا / 
عوربررين لرظلس رميس الاسام "لس 


عارك عط رعتح مزءضى ‏ وت اه 


: ررنال" 0 عار لقا ريا وروا ريت 


ْ يتاه ل رد دح و تنااعط ورلا" 


* موقف رائع بين الأب وابنه 


تدل على عناية الشيخ بالتربية وعلى عنايته بجعل أولاده قدوة صالحة 


العلم» ورغبته في الاستزادة على ما عنده من علم جم حصله مع 
صغر سنه في تلقيه العلم على أبيه وغيره من العلماء» فالشيخ عبد الله 


2 
- 


رض العالمالعامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد التوري 


منوه بعلمه وفضله وعقله وأدبه قبل قدومه إلى الكويت. 


وهذه الحادثة يرويها ابنه الشيخ عبدالله في كتابه في خطب 
الجمعة (المنبر ؛ ص "2 فيقول: « وفي رجب سنة 1755ه الموافق 
سنة 19717 م» وكنت قد جاوزت السنة الثانية والعشرين من عمري» 
قاللي والدي -رحمه الله - ستذهب بعد أربعة أيام إلى ا هند مع فلان 
«رجل أعرفه من خيار الناس» وكنت لا أجادل الوالد في قراريقرره؛ 
ولا أرد عليه بغير كلمة ١‏ أبشرا» فسكت ول أرد عليه بالكلمة التي 
تعود ساعها مني» فنظر إلي نظرة عميقة» وقال: مالك فقلت له: 
أمرك نول أقل ابشر. 

جرى هذا الحديث بعد صلاة المغربء فقال لي: اذهب فصل 
إماما بالجماعة العشاءء فأنا اليوم تعبان» وبعد الصلاة عدت. فقال لي : 
مالك؟ كأنك لا تريد السفر؟ قلت: نعم يا أبي....سألني اليوم سائل 


1 ا ا ا ا كد د 
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العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


فكيف إذا سألني غدا سائل آخر عن الصلاة أو عن الصيام؟ إني 


أريد أن أتعلم لأعرف كيف أجيب على أسئلة السائلين») 
وعلى إثر هذه المحاورة مع والده كانت محطة الاستزادة في 
طلب العلم» فقد أحضر له والده ثلاثة كتب: 9 
شرح قطر الندى في النحو 
كناب رياضن الضاظين للإمام التورق. 
وقال له« هذا كتاب دليل الطالب» تواصل به درسك على 
الشيخ: عبد الله الخلف,. وهذا « شرح القطر» تواصل به درسك 


ضحى كل يوم على الشيخ: جمعة بن جودر... وهذا كتاب « رياض 


الصالحين » في الحديث نقراً فيه أنا وأنت بعد المغرب كل يوم. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
الناس وهي خير وظيفة ومسؤولية لمن كان كفؤا لهاءومن المعلوم 
لكل مطلع على سيرة الوالد والولد أن الوالد الشيخ محمدا قد حفظ 
ابنه القرآن صغيرا وعمره ثمان سنين» فهو كفؤ للإمامة» لا سيا وأن 
الشيخ قد أدخل ابنه عبد الله المدرسة النظامية في البصرة ومكث فيها 
أربع سنين» وحاز المرتبة الأولى» وأرسله إلى دار المعلمين في بغداد. 
وعهزة مكة فشر عانا: 

وفيها: عناية الشيخ بابنه في جعله يعتمد على نفسه في إرساله 
إل أغيد: 

وفيها: صراحة الشيخ مع ابنه وتحسسه لكل شيء في نفسه حين 
شعر بعدم رضاه عن السفر» ونعمت التربية هذه. 

وفيها: حرص الشيخ على تعليم ابنه ورفع الجهل عنه حين أقره 
على إرادة التعلم» وليس هذا وحسب. بل إنه اختار لابنه أحسن ما 


يمكن اختياره من الكتب والشيوخ» فاختار له من فقه الحنابلة: دليل 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
الطالبء وهو من أنفع المختصرات في مذهب الإمام أحمد واختار 
له شرح قطر الندى» وهو من أنفع كتب النحوء وهو يناسب غير 
المتخصصين في النحو والصرف على عظم الفوائد فيه. 

وأما «رياض الصا حين» للإمام النووي فغني عن التعريف 
فهو اختيار موفق للأحاديث من عالم جليل فاضلء وأراد الشيخ أن 
يقرأه مع ابنه» فيا أجمل الاختيار وما أجمل الطريقة» فنعم الأب المربي 
للابن الفاضلء ورحمة الله عليهما. 


لما قدم الشيخ محمد النوري إلى الكويتء زار بمعية الشيخ 
عبدالله الدحيان الشيخ أحمد الجابر الصباح - رحمه الله -» وكان 


حاكم الكويت آنذاك» فكان الشيخ أحمد الجابر قد سمع بالشيخ 
محمد النوري» والذي شهد بعلمه وفضله أهل الكويتء ولذا لما 


١‏ رذ العالع العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمة التورقٍ 


زاره الشيخ محمد النوري كان يجله ويدنيه منه. ويجعله بينه وبين 
الشيخ عبدالله الخلف» وقد تكررت كلك الديارات» وكانت كلها 


وتكرار زيارة الشيخ محمد النوري للشيخ أحمد الجابر يدل على 
مكانته عنده وعند أهل الكويت» فالشيخ محمد النوري ما دخل 
مجلس الشيخ أحمد الجابر إلا قربه وأذتاة؛ وقد كانت هذه الحفاوة 
وهذا التكريم سببا في تكراره زيارة مجلس الشيخ أحمد الجابر. 


* هكذا بدأ الشيخ محمد النوري حياته العلمية 


1 لشيخ محمد النوري -رحمه الله- في أسرة صاحة محبة 
للعلمء ولذا فقد حبب إليه طلب العلم؛ ولازم العديد من العلماء» 
ونال منهم الإجازات العلمية. - 


7 


وهذه الإجازة العلمية بمثابة الشهادة الجامعية التي ينالها 
الطلاب اليوم» والتي تعني أن هذا التلميذ قد درس وثابر وتفوق 
حتى استحق رواية العلم» فقد كانوا قدي لا يثقون بكل من يريد 
تعليم الناس» ولا بد من معرفة أين تلقى هذه العلوم» وما هي 
الإجازات التي حصل عليهاء فقد تكون الإجازة في فن واحد من 
فنون العلم» وقد تكون في العلوم كلها. 


* ما هي الإجازة العلمية؟ وما هي أهميتها؟ 


تمثل الإجازة العلمية أحد دعائم التقاليد الراسخة للمدرسة 


ا يي إن" 7< يدك -00 7ت غي| / 
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العالم العافل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


في الحضارة الإسلامية؛ فهي الشهادة العلمية التي يمنحها العالم 
لتلميذه لمنحه المصداقية حتى يشتغل بنقل العلم فيروي عنه أو عن 
غيره» وتكشف لنا الإجازات العلمية عن الآليات الدقيقة لنقل 
العلم في المدرسة الإسلامية» وقد تكتب بشكل منفصلء أو تكتب 
على ظهر كتاب ألفه التلميذ أو حتى في شكل قيود على هوامش هذا 
الكتاب, وما عدة أنواع» قد تكون إجازة سماع أو قراءة أو مناولة أو 
قيود المقابلة والمطالع. 


وإجازة السمع في المصطلح هي أن يسمع التلميذ أو السامع 
الروايات التي يلقيها الشيخ ما حفظها أو يقرأها من كتابه. أما 
إجازة القراءة فهي أن يقرا النلميذ على الشيخ من كتاب والشيخ 
منصت يقارن ما يلقى با في نس خته أو ب| وعته حافظته» وانتشرت 
إجازات السمع والقراءة في القرن الخامس الهجريء وهو القرن 
الذي بدأت فيه المدارس في الظهور والانتتشار على يد السلاجقة في 


شكل المدارس التي أنشأها الوزير نظام الملك السلجوقي», وإجازة 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
المناولة هي أن يعطي الأستاذ نسخة من كتابه أو روايته للتلميذ 
ويجيزه بروايته» وتستمل قيود المقابلة والمطالعة على تعليقات على 
هوامشن الكتاب يشهد فيها الأستاذ بأنه قابل المؤلف أو طالع كتابه 
وأجازه. 

تعريف الإجازة: عبارة عن إذن في الرواية لفظاً أو كتابة يفيدٌ 
الإخبار عرفا وهي في سائر علوم الشريعة لكنها في علم الحديث 
أكثرء وأركانها أربعة: المجيز» والمجاز له. والمجاز فيه» ولفظ الإجازة 
وكيفيتها. 

وتكمن أمميتها أما تأت عند العلماء في المرتبة الثالثة من طرق 
التحمل بعد الساع والقراءة» والتي يتحقق فيها الإيفاء على سلسلة 
الإسناد في الآمةء والتي تعد خصيصة من خصائصهاء كما أنها تدل 
على أهلية المتلقي» وتمكينه من رواية العلم المجاز فيه ونشره. 


وتقوم الإجازة العلمية اليوم مقام الدراسات الجامعية» 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
والحاصل على الإجازة في علم من العلوم كأنه حاصل على درجة 
الماجستير أو الدكتوراه» فهي دلالة على تمكنه في العلم ولذا كان 
كثير من العلاء قديم| يتشدد في إعطاء الإجازة» ومن نالا منهم دل 
على رسوخه في العلم» وقدرته على التصدر والتأهلء بل إن الشيخ 
محمد النوري - رحمه الله- ظل طالبا للعلم» مجالسا العلماء مع تصدره 
وتفوقه. ما يدل على تواضعه وعشقه للعلم» وكا قيل: اثنان لا 
يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا. 


وما زالت بعض إجازات الشيخ محمد النوري موجودة عند 
أسرته إلى يومنا هذاء والتي تدل على أنه حفظ شيء قليل من إجازات 
كثيرة غير محفوظة. 

فمن مشايخه الذين تلقى عنهم العلم: 

والده ملا أحمد: فقد قرأ عليه القرآن الكريم» وتعلم أصول 


القراءة والكتابة على يليه. 


ترقت - 


: حياته وآثاره العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


الشيخ عبد الوهاب بن الحاج حسن الجوادي: وهو من كبار 
علماء الموصل» ويرد اسمه في أسانيد المتأخرين » ولازمه ثانية عشر 
عاماء وأجازه في التدريس سنة ١7117‏ ه الموافق سنة .١9٠٠‏ 

وفي إجازة الشيخ عبد الوهاب بن الحاج حسن الجوادي ما 
يظهر الملازمة الكبيرة للشيخ محمد النوري لشيخه - رحمهم الله 
وأخذه عنه علوما شتى» فقد أخذ عنه التفسير والحديث وعلم 
الكلام والأصول والفقه وعلم الأخلاق» واللغة وعلومهاء والشعر 
وبحوره؛ والأدب وفنونه في إجازة تزيد أوراقها على ثلاثين ورقة. 

كما أخذ عنه المنطق وعلوم الطبيعيات والإلهيات والرياضيات. 

وفي الإجازة إشارة أيضا إلى من أخذ عنهم الشيخ الجوادي. 

| لشيخ محمد الرضواني - وهو من أكبر مشائخ الموصل و تخرج 
على يديه جم غفير من أهل العلمء ووالده الشيخ عبد الرزاق 
مؤسس المدرسة الرضوانية في الموصل» وأجازه أيضا بعدها بأشهر 


في سنة 114 ه الموافق سنة ١15١‏ م. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوزي 


وقد أجاز الشيخ محمد الرضواني الشيخ محمد النوري أربع 
إجازات علمية» فكانت الأولى في كتاب ١‏ دلائل الخيرات»)» والثانية 


في قصيدة البردة للبوصيريء والثالثة في الحزب الأعظم والورد 
الأفخم, والرابعة حزبي البر والبحر للشيخ أبي الحسن الشاذلي. 

الشيخ ابراهيم يم الرواي» وقد روى عنه العلم» فعرف الشيخ 
يو ] هيم الرواي للشيخ محمد النوري علمه وفضله فمنحه الإجازة 
في العلوم سنة 1719 هالموافق سنة ١15١‏ م. 

الشيخ سلطان بن علي الرفاعي من علماء بغداد» وقد أخل عنه 
الإجازة في ١1‏ رجب من عام /171ه. 

الشيخ خليفة بن حمد بن موسى بن نبهان من آل نبهان المكي 
مولدا ومنشأً والمالكى مذهباء فأخذ عنه الإجازة عنه في شعبان سنة 


7ه 


وقد أجازه بكل مروياته من منقول ومعقول وأصول وفروع. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ئْ بخ 
ولاشك أن هذه الإجازات العلمية تظهر لنا حب الشيخ محمد 
النوري للعلم» وحرصه على أخذه من مظانه» وأهله العارفين بهء | 
أنها تظهر لنا المكانة التي بلغها الشيخ محمد النوري بعد ذلك. فإنه 
حين) يلازم هؤلاء العلماء الكبار» ويمنحونه هذه الإجازات العلمية 


فإنها تعد وثيقة مهمة» وشهادة كبيرة في أهليته وعلو شأنه. 


وكا أن الناس اليوم إن تقدموا لعمل» أو قدموا على بلد عرّفوا 
الناس بهم عن طريق سيرتهم الذاتية» وما حصلوا عليه من شهادات» 
أو نالوه من دورات,ء أو أدركوه من علوم وتخصصات. فيبلغون من 
المنزلة» وينالون من القدر بقدر ما عندهم» وما عرفوا به. 

وهكذا الآمر مع العلماء قديها» فالشيخ محمد النوري ما قدم 
بلدا إلا فرح الناس به» وحرصوا على نيل الإجازات العلمية منهى 
فعلوم الشريعة شريفة» ودوامها هذه الإجازات وما جرى مجراها 


من صور التعريف والتزكية والثناء. 


يجحي 


العالمالعامل الفقيه لزاه الشيخ محمد النوري 

وقد أظهرت لنا هذه الإجازات العلمية التي ناها الشيخ محمد 
النوري -رحمه الله- أنه لم يكن متخصصا في علم واحد فقطء بل كان 
عالما موسوعيا سمت همته إلى دراسة كل العلوم» والاطلاع عليهاء 
ومعرفة غوامضهاء فتخصصه في الفقه والأصول لا يعني تجاهله 
للعلوم الأخرىء وقد قيل: خذ شيئًا من كل شيء» وخذ كل شيء 
من شبىء. 

فالأولى للتثقف والاطلاع والمشاركة في على كل علمء والثانية 
في التتخصص والتميز في علم. وهذه هي سنة العلماء وجادتهم. 

وقد أهلت هذه الإجازات العلمية الشيخ محمد النوري 
للتدريس في المدن والبلاد التي حل بهاء فقد درس في جامع المتعافي 
في الموصل فترة ليست قصيرة» إلا أن وفاة والده حزنا على زوجته 
أسمء والدة الشيخ محمد النوري في سنة 111١/‏ ه الموافق سنة 
٠ل‏ أثرت في الشيخ تأثيرا بالغاء فكان ذلك من أسباب تركه 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري - 
الموصل وإن لم يكن هو السبب الوحيدء فقد مر أن خلافه مع بعض 
المخالفين له من أبناء بلده دعاه إلى ترك الموصلء فكان خيرا له. 

ولارحل من بغداة إلى البصرة سئة 1ه المواقق مبية 
١‏ م. وحل ضيفا على السيد حامد النقيبء تقدم للتدريس 
في مدارسها إِبّان الحكم التركي» فأجريت له مقابلة كانت صورية 
لقوته العلمية» وتمكنه من العلوم» فصدر فرمان (مرسوم) بتعيينه 
مدرسا في إحدى مدارس البصرة. 


وهكذا الأمرفي الزيير وسوق الشيوخ والكويت - ى| مر 
معنا -. 


* عناية الشيخ محمد النوري بنشر العلم 


كان الشيخ محمد النوري -رحمه الله- حريصا على نشر العلم» 
وهي سمة العلماء الحريصين على أداء زكاة العلم» وما نال الشيخ 


قار ف العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري : حياته وآثاره 
هذه الشهرة الواسعة إسوياته إلا بتدره العلي+ وكان :ذلك في أمور: 
أولا: تصديه للتدريس في البلاد التي سكنها: فبعد نيل الشيخ 
محمد النوري - رحمه الله - الشهادة» وحصوله على إجازة التدريس 
ٍ في شيوخه في الموصل اتخذ مقراً له في مسجد ١‏ المتعافي» في الموصل 
ليدرس فيه العلوم الإسلامية. وظل فيه مدرساً إلى أن غادر الموصل 
عام (1114ه)(1901م). 


ووضع الشيوخ قدياً مع الطلاب يشبه ما يسمى في أيامنا 
بالرباط في بعض البلدانء إذ إن الشيخ يستأجر مبنى مثلا ويسكن 
فيه الطلاب ويصرف لهم شيئًا من المعاش والقوت الذي يناسبهم. 
وبعد أن غادر بغداد عام (719١1.ه)‏ الموافق (1 0٠19م‏ إلى 
البصرة عين مدرساً في الزبير من قبل الحكومة التركية بالملدرسة 
الرشيدية» فدرس فيها علوم اللغة والشريعة» وأيضا في مدرسة في 


سوق الشيوخ. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


وأخبرا في المدرسة المباركية» ومدرسة للأيتام في الكويت. 


ثانيا: توليه للإمامة والخطابة: فقد اتتفع الناس بعلمه عبر 
دروسه العلمية والوعظية في اللساجد التي تولى إمامتها في البصرة 
والزبير وسوق الشيوخ والكويت. كِ 
ثالغا: نسخه للكتب العلمية» وقد كان النسيع بمثابة الطباعة 
اليوم» ويتميز خط الشيخ - رحمه الله- بالجمال والوضوح. 
رابعا : تأليفه لرسائل ومنظومات مختصرة في علوم مختلفة: 
وكلها مخحطوطة؛ ولعل الله يبسر نشرها قريبا - بعونه وتيسيره - . 


حياته وآثاره 


2 0 * 


7 
و 3 

00 

نس انغ العلامة المنؤالفيائة الا 


مداق *_دعرنة سوق على أن 
مغ الببب الادام !افدرة ان 
هنامالاصارى تفصودهما 


لشيخ محمد النوري لحاشية الدسوقي على « مغني اللبيب ١‏ لابن هشام في 
النحوء ويظهر فيها خطه وختمه 


* هل غير الشيخ محمد النوري مذهبه الفقهي؟! 
المت لسيرة الشيخ محمد النوري -رحمه الله- يجد أنه لم يكن 
عنده التعصب المذهبي الذي ضرب أطنابه في كثير من الدول 


والمدارس العلمية» وفرق المسلمين» وقطع أوصال وحدتهم. 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيغ محمد النوري كي 

وقد ذم العلماء قديما وحديثا التعصب المذهبيء واتباع عالم 
واحد وتقديم رأيه على ما في القرآن والسنة. 

قال ابن تيمية - رحمه الله- في ١‏ مجموع الفتاوي ) ٠١‏ / 0 
١‏ وليس لأحد أن ينصب للأمة ش خصاً يدع و إلى طريقته» ويوالي 
ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلمء ولا ينصب لهم كلاماً 
يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة؛ 
بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو كلاماً 
يفرقون به بين الأمة» يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة 
ويعادون). 

وقال الذهبي -رحمه الله- في « سير أعلام النبلاء ؛ 58 / 57: 
( ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن في العلم كأكثر 


علاء زمانناء أو من هو متعصب 2 


وفي كتب التاريخ والتراجم نماذج كثيرة لعلماء غيروا مذاهبهم 


1 
: رد العالمالعامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 1" نحياتة وآثارة 


الفقهية لأسباب مختلفة» ول ير أحد في ذلك تقليلا من شأنهم» أو 
قدحا في أفهامهم. بل إنه في أحيان كثيرة يدل على قوة علومهم. 
وسعة آفاقهم. 

وها هو الشيخ محمد النوري - رحمه الله- يخرج من الموصل 
مسقط رأسه. وهو متذهب بالمأهب الحنفيء وله في ذلك فتاواه 
وتقريراته العلمية» ولما سكن الزبير وسوق الشيوخ, وفيها جماعة 
كبيرة من الحنابلة» حول مذهبه الفقهي إلى المذهب ال حنبلي موافقة 
لأهل البلد. وتجنبا لآراء مخالفة لما عليه عامة الناس. 


غلاف كتاب « أخصر المختصرات » المهدى للشيخ عبد الله النوري 


وبأبدد> - 
1 


'العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري حياته وآثاره 


ال+سزء الازلم نكب للها رب شرح دلل ‏ 
الطالب لشي الامام عبد القادر 77 
أبن عر !شما على ماذهب 


5 5 الاماماليجل أدبن 
ُ كونداين تيل 


غلاف كتاب نيل المآرب» المهدى للشيخ عبد الله النوري 


والدليل على تحوله المذهبي ما كتبه ابنه الشيخ عبد الله النوري 
على إحدى مخطوطات والده؛ ثم لكثرة عناية الشيخ في آخر حياته 
بكتب الحنابلة» ومنها إجازته العلمية في كتاب « نيل المآرب )» 


لمحمد بن بلبان الدمشقى الحنبل - رحمهم الله -. 
ويظهر أن تحوله إلى مذهب الحنابلة كان في الزبير» وأكثر أهلها 
حنابلة» دل على ذلك تاريخ نسخه لكتاب « أخصر المختصرات «. 
لقد كان العلم ضالة الشيخ محمد النوري فأين)| وجده فهو أحق 
بهه ومع كونه قضى أكثر حياته حنفي المذهب. إلا إنه أخذ العلم 
في البصرة على الشيخ خليفة بن حمد النبهاني وهو مالكي المذهب» 
وسكن الزبير وأهلها حنابلة المذهب, وقد درّس عندهم» ونهلوا من 


علمه. 


وسكن سوق الشيوخ وأكثر أهلها ما بين مالكية وهو مذهب 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


السعدون شيوخ المنتفق» وهم سميت سوق الشيوخ » أو حنابلة 


وهو مذهب النجديين النازحين إليها من الزبير» أو مخ تجد مباشرة: 


عم اوالول تاساك طيدرية اع 
ورتسسومر :2 وسلانعاسا جدمطانة. ,يا 
7 


1111111111 
النوري 


6 توليه للقضاء 
في ١/8‏ ذي القعدة سنة 5 ١١7‏ ه الموافق ١0‏ سبتمبر سنة 


57م عرض عليه النجديون الساكنون في سوق الشيوخ أن يحضر 
إليهم للاستفادة من علمه. فأقام فيهم قاضياًء وني كتاب (إمارة 


0 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري " 
سححته خم وبعل 
لحكو في سوق الشيوخ ود 
الزبير) أنا مة رش حته لي ا 
ظ قت 9 بك 
1 لوقت أسند إليه القضاء في الناصرية مر 
فترة : ا 3 ع هو 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 


حفظت بعض المخطوطات الخاصة والموجودة لدى الأخ 


حازم النوري - حفظه الله - بعضا من شعره؛ ومنها مرثيته في بعض 


إخوانه يقول في بعضها: 
هذا المصاب الذي قد عم موقعه 
من جل ذاتا وأحسابا فلا أحد 
محمد الفعل والأعراق وانقطعت 
ماتت معالي صفات كان يخلقها 


مرت يوق هال الوضب 
بموته غير باكي العين يندبه 
فيه مكارم خلق كان يصحبه 
وخر بيت لمجد كان يقطنه 


قال أشياء 


إذا رمت تنل بحظي بنيل سعادة 
فتب خالصا وأجهد لتشهد سرها 
وتقويك تجلوها بزهد وبالورع 
وجع واخشعن واتركهوى النفس لاتمل 
تخلص عن العيب الخفي وظاهر 
وكثرة مزح أو كلام تزين 
تتبع عوارات تقاطع تفاخر 
تعلم تحلم صف باطنك ارتفق 
تعود على الصبر الجميل ولمن 
توكل عليه واشكرن فضل بره 
يراب سينا بالك اين 
وأخلص بصدق واستقم واحفظ ال حيا 
قن نت نكي النر اندم 
ترد إذا اتسقع من أن 'نزاء للك 


تخلق باخلاق بجود وأثرة 


وخذ خلوة في جلوة وبعزلة 
وفيقن الها لجح كدر ا واصضسة 
تواضع وخالفها تفز بالسلامة 
كجهل وبخل والغرور الحمقت 
لخلق رياء ضحك أو حب سمعة 
أمسل غضب حرص وسوء لعشرة 
تحاسب تأني وابك ذنبك يا فتي 
قناعة ماأحظاك رب البرية 
وحصل يقينا وارض في كل ضيقة 
ستساءل عنها يا أخحي في القيامة 
وإياك من رق الورى والخليقة 
ذكرث :ولا" تذكرة ذكر مشتت 
تفرس بإيمان وغص للدقيقة 


وغيرة دين والفواحش امقت 


إذا ما دعوت الله فاضرع بخنقة 
ووالي الذي وإلى الإله وعاد من 
وصن الحواس الخمس مما يشينها 
وسافر بقلب لترقى إلى العلا 
وصاحب أخاعقل عقو ليقومبالت 
تشوق إلى لقيا الحبيب عن لدنا 


وصل عليه باشتياق وحرقة 
على آله أيضا وأصحابه ومن 


وبالفقر للرجمن في كل حالة 
تعادي تأدب إن وقفت بحضرة 
وراعي الأنفاس وقلب بعزمة 
كذاك بجسم والتهذب أثبت 
تربى ويمنحك الوصول همتي 
وحن حنين الثاكلات الفقيدة 
وربي يعطيك المنى فوق بغية 
فهورحمةللكل أكبر نعمة 
غداتابعايارب واغفر خطيئتي 


وفاته 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري ' 


* قصة وفاة الشيخ محمد النوري يرويها ابنه الشيخ عبد الله 

بعد حياة حافلة بالعلم والزهد والورع. ودع الشيخ محمد 
النوري ح رحمه الله- الدنيا بذكر حسن» وشهد جنازته أهل بلده 
الكويت الذين عرفوا علمه وفضله؛ وكان لموته وقع في نفوسهم.: 
فتداعوا جميعا للصلاة عليه ودفنه. 
كس حي سس امن عيلنة قاذمو القعشنك والعرفنى وائر 


وقد وصف ابنه الشيخ عبد الله النوري - رحمه الله- خبر وفاته» 
فقال: 

ل سحة القييس ١8‏ ونفاق 883 1) حب امايق 
64 وبعد صلاة العشاء» وكان الوالد إمام الجماعة» أحس 
بتعب شديد وهو يصلي التسليمة الثانية من صلاة التراويح؛ صلاها 
مسرعاً ثم استخلفني لإكمال الصلاةء وذهب إلى البيت يتهاوى بين 
اثنين من الجماعة» ولم يكن البيت بعيداً وليس ثمة وسائل نقل» وبعد 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد النوري 
وصوله أحس بحاجة إلى الاستفراغ» ولكنه لم يستفرغ بل فاضت 
روحه إلى بارتها رحمه الله» ولم يعرف سبب موته إلا أنه انتهاء أجله» 
لم يشك +باره فقد كان صائاً وأفطر مع الصائمين» وصلى المغرب في 
الممسجد إماماء وكان لموته الوقع الأليم على كل من عرفه» وشيعنا 
جنازته بعد صلاة الفجر صباح يوم الجمعة ١5‏ رمضان (55١ه)‏ 
الموافق 77/19/ ١197177‏ م؛ عن عمر يقارب ستين سنة هجرية ودفن 
في المقبرة القبلية (حديقة البلدية في شارع فهد السالم)» ولكثرة 
المصلين عليه - إذ كلما فرغت جماعة جاءت جماعة- تأخر دفنه حتى 
الضحى. ولا أبالغ إذا قلت: إن الذين شيعوه كانوا نحو عشرة آلاف 
شخص .... رحمه الله رحمة واسعة. 

ولعل هذه من مبشرات الشيخ الطيبة» فقد كانت وفاته في ليلة 
الجمعة وهي علامة خير إذا اجتمع معها العمل الصالح» وقد ورد 
في الحديث الذي حسنه الشيخ الألبانٍ عن النبي - صل الله عليه 


وسلم - من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم|-: 


العالم العامل الفقيه الزاقه الشيخ محمد النوري 


(مامن مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله 


فتنة القبر) رواه أحمد الترمذي. 

وقد كانت وفاة الشيخ - رحمه الله - عقيب طاعة وهى صلاة 
التراويح في رمضان وهي علامة على حسن الخاتمة» وكثرة المصلين - 
عليه علامة خير - بإذن الله -» فقد قال صل الله عليه وسلم: ( ما 
من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون 

وقد قال الإمام أحمد - رحمه الله - : قولوا لأهل البدع: بيننا 


وبينكم شهود الجنائز. 
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فمما قيل فيه ما قاله الشاعر فهد العسكر في بداياته الشعرية: 


فقدنا الضوء ونبراس الأدب 
شيخنا النوري محا الدهر سوى 
أها النور فيا نور العلا 
قد فقدنا زهرة زاهرة 
قد -فقينا خرة وزاأغية 
فل تقدكا فعس" لأبعة 
قدفقدنا جسم في أحشائه 
قد فقدنا الشيخ من بين الملا 
وبقى الفكر بنا مستكدرا 


قيل في الشيخ محمد النوري - رحمه الله - مراث عديدة» وبعضها 
محفوظ فيم| حفظ من أوراق ابنه الشيخ عبد الله النوري - رحمه الله-. 


وعل المفقود كنافي نصب 
ألى ثم شقاء وغطب 
أقلت ؤزمرة من بيخ الكنيب 
مثل بدر سا نحو القطب 
فتراى لفق مقلل الذعبت 
درر العلم وأعلام الأدب 
وبفقد الشيخ فكري مضطرب 
من ظلام حسل فيه مسن تعب 


- 


العالم العامل الفقيه الزاهد الشيخ محمد التوري 


وقال القناس راش السيقة 


أيا بدر الحداية والبهاء 
أيا نوري قد فقدنا منك نورا 
كليل الخفسن أل سكل عد 
نرى كل العيون عليك عبرى 
وقد خفق البلاء على كويت 
هاه العنم لات عليه هونا 
لقد مات الوفي بكل عز 
فوا أسفا على شيخ عظيم 
لقد وصلت محاسنه الثريا 
وينبوع ومصباح ليهدي 
جنان الله تسعى فيه دوما 


إل داو اأشندوه إل الفاق 


بعد هذا العرض الموجز لسيرة العالم الجليل؛ والشيخ النبيل محمد 


أرى أنوار ضوءك في انتهاء 
قول متك كلت باغشاء 
وأين ذهبت يا خير العلاء 
تسيل دموعها ليست كماء 
باتيان العظيم وذا البهاء 
وفاق به على هام الساء 
إلى دار الخلود إلى البقاء 
واأسقاعل بطل التكاء 
إل الو لاله المطاء 
جميع التائتهين إلى الصفاء 
بأعلى منزل غير العناء 
بغير الهم دوما والفناء 


النوري -رحمه الله- يطيب لي أن أبعث رسالتين: 


* الرسالة الأولى لذرية الشيخ محمد النوري: 

إن هذه المكانة التي منحكم الله إياها بين الأسر الكويتية 
الكريمة» فصرتم محل تقدير وإجلال وذكر حسن إن هو بفضل الله 
أولا ثم بفضل جدكم الشيخ محمد النوري - رحمه الله -» فحري 
بكم أن تعرفوا له قدره» وأن تفخروا به وأن تجعلوا من سيرته نبراسا 
تستضيئون به في حياتكم» فلا يصلح آخر العهد إلا ب| صلح به أوله. 
* الرسالة الثانية لطلاب العلم والدعوة إلى الله: 

في ضرورة إظهار محاسن هذا الشيخ الكريم. والذي كان في 
عهده من أعلام ال هدى» ورجوم العدى» فكيف تغيب سيرته العطرة 
عناء حتى صار بعضنا كأنه لم يسمع به أبدا. 

ومن أراد غنى بغير مال» وشرفا بغير سلطان فليلزم ما كان 


عليه الشيخ محمد النوري -رحمه الله- وأمثاله» فقد سخر الله له 
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. لالم العامل الفقيه الزاهد الشيح محمد النوري يت حياته وآثاره‎ ١ رطا‎ ١ 


الناس» وصاروا يشرفون بخدمته والسعى في راحته» وما مد يده إلى 
والحمد لله رب العالمين» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد 


أسرة الشيخ محمد النوري 55ب 217ص 


من أين نزحت أسرة الشيخ محمد النوري؟ 220011 
الجندي العجوز وام ادن وياد روك لمهي نيواود لومي 
فى خر العائلة ا ااا 00 
مولده ونشاته 1[ [ز[ |[ |[ | |[ [ |[ |[ | ز ز[ [ 0[ | |[ |[ |[ ز[إز2110110101010[1 
صفاته 211111101000011 


الشيخ محمد النوري معلما وإماما في جنوب العراق 


القيخ مذ التوري معليا وإماماي الزبير 2000 


زواج الشيخ محمد النوري في الزبير ا 00 


تجارة متواضعة يستغني بها عن 
تواصله العلمي أثناء مقامه في جنوب العراق 1200000 
الشيخ محمد النوري يربي أولاده على الفضائل مسقوات اسان 
الشيخ محمد النوري في الكويت 000 
في الكويت ألقى عصا الترحال 
الشيخ محمد النوري يرسل ابنه الشاب عبد الله للاطلاع 


الفلمين 12111 


فواف عه فو مع ممع ووم .ومع ومو ووم ود موث ون ونع ءث ون و6 وده 


قصة التعليم النظامي في الكويت 0 زؤ[ [ز[ [ ز ز ز ز 1111 
المكانة العلمية التي حظي بها الشيخ محمد النوري ك2 


«م ع ع .ممه وو وم وف فو ممعم وم وموم وموم مقع موه 


الشيخ محمد النوري يصل بأسرته إلى الكويت 2525005 


حمد الخالد أنموذج العطاء الكويتي الرائع و ل ا اي د 
جى الخالة يللي الشرق غية المزري ريشميناية لا 
رائعة من الخالة أسماء الشيخ محمد النوري 0 
الشيخ محمد النوري إماما وخطيبا في مسجد الخالد 0000 
الشيخ محمد النوري معلا في المدرسة المباركية م 
الشيخ محمد النوري مدرسا لمدرسة للأيتام في الكويت 1 
موقف رائع بين الأب وابنه 1 01 
تقدير الشيخ أحمد الجابر الصباح للشيخ محمد النوري 1 
علعة [ز[ |[ ز 1 ز 11 
هكذا بدأ الشيخ محمد النوري حياته العلمية 0 11 
ما هي الإجازة العلمية؟ وما هي أهميتها؟ لا ا اي 
عناية الشيخ محمد النوري بنشر العلم 0 
هل غير الشيخ محمد النوري مذهبه الفقهي؟! 00 
توليه للقضاء ا ا م ا »ا 


الرسالة الآولى لذرية الشيخ محمد النوري 537 
الرسالة الثانية لطلاب العلم والدعوة إلى الله... 


فهرس الصور 


مسجد خزرج في محلة خزرج في الموصل ف مخف أ 18182788813 يه 25 11د 


تاريخ وفاة والدي الشيخ محمد النوري بخطه. 
شيء من خبر رحلة | لشيخ محمد النوري بخطه 
بقايا المدرسة التي درس فيها الشيخ محمد 257 


١١ 


١ 


١ 


١ 


ورقة من المفكرة الشخصية للشيخ محمد النوري 221111 
عناية بطب الأعشاب 1 اا 0 
اهتمام بالفلك للشيخ محمد النوري وتظهر موسوعيته 0 
تدوين لما يتعلق بالبيع والشراء في سوق الشيوخ من مفكرة 


الشيخ محمد النوري الشخصية ما 2 
نص رسالة الشيخ راشد بن عبداللطيف المبارك للشيخ 

محمد النوري 111111110111101 
صورة غلاف كتاب الحاسة الذي كان الشيخ محمد النوري 
يحفظه لأولاده ف لجان اللا ف ا 1 
خبر تحفيظ الشيخ محمد النوري كتاب الحماسة لأولاده على 
غلاف الكتاب نفسه لج لطاع فا سس مدعا د مموفة بج رك 1 
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١‏ انسالرالعاعل الفقيه الزاهد الشيخ محمد الثوري 


مسجد الخالد ى) بدا حديثا... 


يدا 
0 


يوحي - 


1 ا ا ا 1 1 1ك 


أول خطبة للشيخ محمد النوري في الكويت في 71 ذي القعدة 


سنة ١175هالموافق ١١‏ يوليو سنة 1977 م بخط يده 2 
اللروسة الباركة ا 00 


الكويت وتصدقه ببعض راتبه 


٠‏ عم عق عقو ةم عق قمع .ممم م مقع قوع ممعم مم ممه 


تملك الشيخ محمد النوري لحاشية الدسوقي على - مغني 
اللبيب - لابن هشام في النحو. ويظهر فيها خطه وختمه ا 
غلاف كتاب - نيل المآرب - المدهى للشيخ عبد الله النوري.. 
سند متصل لوصية بتقوى الله من بعض عل)ء الطريقة 
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١15 
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حياته وآثاره 


الصف والتصميم والإخراج 
مؤسسة الجديد التافع للنشر والتوزيع 
6 وونو (8) 22660208 965+ 
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